
صواريخ أس - 400 تقطع خط 

الرجعة بين أنقرة وواشنطن

 أنقــرة – قطع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان بالمضـــي فـــي صفقـــة 
صواريخ أس- 400 الروسية خط الرجعة 
مـــع الولايـــات المتحدة، وبات من شـــبه 
المؤكـــد أن تلجـــأ إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامـــب إلى عقوبات نوعية كرد فعل على 

العناد التركي.
ويحـــاول أردوغـــان أن يظهر بشـــكل 
هـــادئ بالرغم مـــن حالـــة الفـــزع، التي 
أثارتها خطوة اســـتفزاز واشـــنطن، في 
أوســـاط المســـتثمرين الأتـــراك، موحيا 
بأن المشكلة مع الولايات المتحدة سيتم 
حلها من خـــلال الزيـــارات والاتصالات، 

وأنه لن يتم أي تصعيد.
كمـــا يراهـــن علـــى أن الاســـتعجال 
فـــي تركيـــب المعـــدات وإرســـالها جوا، 
ســـيخلق أمرا واقعا على واشنطن التي 
ستجد نفســـها مترددة قبل إطلاق حزمة 
العقوبـــات ضـــده لأنه ركن أساســـي في 

تركيبة الناتو.
أتـــراكا  سياســـيين  محلليـــن  لكـــن 
يعتقـــدون أن حســـابات أردوغـــان غيـــر 
دقيقة، ففي الداخل التركي لم تعد الطبقة 
السياســـية، بما في ذلك جزء من قيادات 
حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم، وكذلك 
طبقة رجال الأعمال والمســـتثمرين، تثق 
في تطمينات الرئيـــس التركي. كما أنها 
باتـــت أكثر تيقظا تجاه أي تصعيد جديد 
بعد أن قادت التحركات السابقة للرئيس 
إلى توتيـــر العلاقات الخارجيـــة لتركيا 
مـــع محيطهـــا العربـــي والأوروبي ومع 

الولايات المتحدة.
ومـــن الواضـــح أن عمليـــة الســـجن 
بعـــد  الجيـــش  قـــادة  لكبـــار  والإهانـــة 
الانقـــلاب، تركـــت ضباطا يعجـــزون عن 
مواجهـــة أردوغـــان بحقائـــق لا يريدها، 
وأنه بـــات يتحكم بالجيـــش دون معرفة 
بالمخاطـــر تمامـــا مثلما يفـــرض أفكارا 
تتســـبب باســـتمرار في هزات اقتصادية 
وكان آخرها إقالة محافظ البنك المركزي.
ويخشى المســـتثمرون في تركيا من 
تأثير العقوبات الأميركية المحتملة على 
الاقتصاد الذي أصابـــه الركود بعد أزمة 

العملـــة في العـــام الماضـــي. وتراجعت 
الليرة التركية 1.6 فـــي المئة إلى 5.7780 
أمـــام الدولار بعـــد إعـــلان وزارة الدفاع، 
الجمعة، عن وصول أجـــزاء من منظومة 
الدفاع الصاروخـــي أس- 400 إلى قاعدة 
مورتيد شـــمال غربي أنقـــرة. وانخفض 
مؤشر بورصة إســـطنبول الرئيسي 2.13 

في المئة.
ويعتقد المحللون أن الرئيس التركي 
وضع إدارة ترامب في وضع لا يسمح لها 
بـــأن تغمض الأعين، وأن خيار لي الذراع 
الذي لجأ إليه ســـيدفعها إلى الرد بقوة، 
خاصة أن الصفقة تهـــدد أمن الناتو كما 

تفتح الباب أمام مغامرة لعضو جديد.
وطبقا لتشريع يعرف بقانون التصدي 
لخصوم أميركا من خلال العقوبات، وهو 
معني بشراء معدات عسكرية من روسيا، 
ينبغي أن يختار ترامب خمسة إجراءات 

من بين 12 إجراء محتملا.
وتتـــراوح هذه الإجـــراءات بين حظر 
إصدار تأشـــيرات الدخول والحرمان من 
التعامـــل مع بنك الصـــادرات والواردات 
الـــذي يتخذ من الولايـــات المتحدة مقرا 
له وتتمثـــل الاختيارات الأشـــد في وقف 

التعامل من خلال النظام المالي الأميركي 
والحرمان من رخص التصدير.

وتقـــول الولايات المتحـــدة إن نظام 
أس- 400 قـــد يعرض المقاتلات الشـــبح 
من طـــراز أف- 35 التي تصنعها شـــركة 
لوكهيـــد مارتـــن للخطر وهـــي الطائرات 
التي تســـاعد تركيا في تصنيعها وتعتزم 

شراءها.
الأميركيـــة  العقوبـــات  ظـــل  وفـــي 
المحتملة، ربما تواجه تركيا استبعادها 
مـــن برنامـــج المقاتـــلات أف- 35 وهـــي 
خطـــوة رفضها أردوغان. لكن واشـــنطن 
بدأت بالفعل إجـــراءات لإخراج أنقرة من 
البرنامج وأوقفـــت تدريب طيارين أتراك 

على المقاتلة في الولايات المتحدة.
وترى واشـــنطن خطرا حقيقيا في أن 
يتمكن العسكريون الروس الذين سيدربون 
الأتراك على منظومة أس- 400 من كشـــف 
الأميركية  للمقاتلة  التكنولوجية  الأســـرار 
الجديدة أف- 35، التي تريد أنقرة شراءها 
أيضا. كما أن صواريخ أس- 400 تتعارض 

مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.
وأكّـــد مســـؤول كبيـــر فـــي الحلـــف 
طالبا عدم الكشـــف عن اسمه الجمعة أن 

الحلف يشـــعر بـ“القلق“ لبدء تسلم تركيا 
الصواريخ الروسية.

ودعـــا عدد مـــن أعضـــاء الكونغرس 
الأميركـــي إلـــى إلغـــاء عمليـــة تســـليم 
طائـــرات أف- 35 إلـــى أنقـــرة وطالبوا 
بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك 

المنخرطين في الصفقة مع روسيا.
وقـــال إليوت إنجـــل ومايكل مكفول، 
الديمقراطـــي  الرئيســـيان  العضـــوان 
الشـــؤون  لجنـــة  فـــي  والجمهـــوري 
الخارجيـــة بمجلـــس النـــواب، في بيان 
مشـــترك ”لقـــد منحنا الرئيـــس (التركي 
رجب طيب) أردوغان الخيار، ولقد اتخذ 

بشكل واضح الخيار الخطأ“.
التركيـــة،  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
صباح الســـبت، استمرار وصول معدات 
منظومة أس- 400 الروسية، إلى البلاد، 
لليـــوم الثاني على التوالي. جاء ذلك في 
بيان نشـــرته الوزارة على حســـابها في 

موقع ”تويتر“ السبت.
وقالـــت في البيان ”يســـتمر شـــحن 
معـــدات المنظومـــة. وفـــي هـــذا الإطار 
هبطـــت طائـــرة رابعة إلى قاعـــدة مرتد 

بأنقرة“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
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تحالف بين المستهدفين 

من التعديلات الانتخابية 

لمواجهة النهضة والشاهد
 تونــس – تتحــــرك الأحــــزاب المهــــددة 
بالمنــــع مــــن تقديــــم قوائــــم للانتخابات 
قياداتهــــا  ترشــــيح  أو  التشــــريعية 
للانتخابات الرئاســــية لفك الحصار الذي 
تقــــول إن حركة النهضــــة وحليفها رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد يقفان وراءه.
وقالت مصادر مقربة من هذه الأحزاب 
إن بعــــض القيــــادات تقــــوم بمحــــاولات 
لاكتشاف مدى استعداد أحزاب مثل ”قلب 
الــــذي بات يتزعمــــه رجل الإعلام  تونس“ 
المثير للجــــدل نبيل القــــروي، أو الحزب 
الدســــتوري الحر بقيادة عبير موسي، أو 
جماعة عيش تونســــي لألفة تراس، لبناء 
تحالف أو جبهة تقدر على الوقوف بوجه 

حركة النهضة.
ومــــا يجمع بيــــن هذه الأحــــزاب أنها 
مهــــددة بالتعديــــلات القانونيــــة، التي تم 
إقرارهــــا أخيرا. ويقول خبــــراء قانونيون 
إن هــــذه التعديــــلات فضفاضــــة ويمكــــن 
توظيفها لإســــقاط أي قائمــــة انتخابية أو 
أي مرشــــح، وإن هذا يســــتدعي ضغوطا 
سياسية وإعلامية لمنع التحالف الحاكم 
من توظيف هــــذه التعديلات فــــي إقصاء 

منافسين يهددون نفوذه.
وكشفت اســــتطلاعات رأي أخيرة عن 
تقدم كبيــــر لحزب قلب تونــــس، ولزعيمه 
الجديد نبيــــل القروي، وكذلك لحزب عبير 
موســــي، وهو ما يجعل التقــــارب بينهما 
أمرا ضروريا في مواجهة التحالف القائم 

بين النهضة والشاهد.
وقالت القياديــــة في حزب قلب تونس 
ســــميرة الشواشــــي في تصريحات نقلت 
عنها الســــبت إن الأحــــزاب الحاكمة باتت 
مقتنعة بعد اســــتطلاعات الــــرأي الأخيرة 
بأن هناك قــــوة صاعدة تتمثــــل في حزب 
قلــــب تونس وحزب عبير موســــي وعيش 
تونســــي بإمكانهــــا تشــــكيل حكومة بعد 

الانتخابات دون حركة النهضة.
وكشفت الشواشــــي عن أن مشاورات 
قد جــــرت مع هــــذه التيارات السياســــية 

لمعرفة استعدادها للتحالف.
ويقول المتابعون للشأن التونسي إن 
الأحزاب تريد أن تدخل الانتخابات منفردة 
لقياس شعبيتها ووزنها في الشارع، لكن 
ذلــــك قد يفــــوت عليهــــا فرصــــة الحصول 
على كتــــل نيابيــــة ذات وزن، خاصة أنها 
تتحــــرك في نفس القاعدة الشــــعبية التي 
ســــاندت نداء تونس في 2014، وأن تشتت 
المرشحين قد يقود إلى نتائج متواضعة.

وقلل صادق جبنــــون، القيادي بحزب 
قلب تونس، من سقف الحديث عن تحالف 
بيــــن المكونــــات المهــــددة بالتعديــــلات. 

وقــــال في تصريح لـ“العــــرب“ إن معركتنا 
الحالية هي الدفاع عن حقنا الدســــتوري 

في الترشح والانتخاب.
لكنه يعترف بوجود تنســــيق في حده 
الأدنى ويتعلق بالسعي لإفشال التعديلات 
الانتخابية الأخيرة. وقال ”نلتقي ونتقاطع 
مــــع العديد من الأحــــزاب، التي ترغب في 
إلغاء تعديــــلات القانــــون الانتخابي هذا 
أولى الأوليات بالنســــبة لنــــا كحزب قلب 

تونس“.
وتفــــرض التعديلات شــــروطا جديدة 
على المرشّــــحين مــــن بينها عــــدم توزيع 
مســــاعدات مباشرة على المواطنين وعدم 

الاستفادة من ”الدعاية السياسية“.
نائبــــا  خمســــين  نحــــو  وعــــارض 
التعديلات معتبرين أنه يســــتحيل تعديل 
عملية انتخابيــــة جارية، وقد قدموا طعنا 
أمــــام ”الهيئة الوقتية لمراقبة دســــتورية 

مشاريع القوانين“.
وأضاف جبنــــون ”نحن نمثــــل بديلا 
سياسيا جديدا، وإثر الانتخابات ستكون 
هناك مشــــاورات وحديث لتشكيل أرضية 
حكــــم. لكن ليــــس موضوع الســــاعة الآن. 
نحــــن نتحدث مــــع كل الطيف السياســــي 
دون إقصــــاء. ونعتبــــر أنفســــنا بديلا عن 
المنظومة القائمة وهي حزب تحيا تونس 

والنهضة“.

وأشــــار إلى أن ”ســــميرة الشواشــــي 
أرادت أن تقــــول إننــــا عائلــــة سياســــية 
جديــــدة تعبر عن خيــــار شــــعبي .. لدينا 
أرضية انتخابية واضحــــة وهامة ونوفر 
بديــــلا للائتلاف القائم لكــــن لا نقوم على 

الإقصاء“.
وقال ســـليم بن حســـن، رئيس جمعية 
عيش تونسي، في تصريح لـ“العرب“، ”إنه 
لا علم لي بوجود مشاورات مع قلب تونس 
وعبير موسي لتشـــكيل تحالف في مرحلة 
ما بعـــد الانتخابـــات“.. لكنه تـــرك الباب 
مفتوحا بقوله ”لا تحالف دون العودة إلى 
قواعدنا وقواعدنا هي التي ستحدد ذلك“.

 

سس
مم

كك

،
يي
نن
نن
يي
ذ

،
تت
،
يي
يي

نن
رر
د

بب
ا
لل
تت
ا

إإ
لالا
تت
ا
ا
جج
تت
حح

مم
إإ
إإ
تت
أأ
سس
مم
مم

تت
ا
مم
أأ
بب

سس
عع
مم
بب
قق
تت
ا

قق
لل

ا
لل
ذذ
عع
تت
سس
ا

قق
بب

الجمع بين أنظمة دفاعية متناقضة 

خلية إخوان مصر تسلط الأضواء على نفوذ إخوان الكويت

 الكويــت – حـــاول إخـــوان الكويـــت 
تطويق الفضيحة المدوية التي كشـــفت 
وتخـــص  الجمعـــة،  الســـلطات،  عنهـــا 
الكشـــف عـــن خليـــة لفارين مـــن أحكام 
قضائيـــة في مصـــر ومحســـوبين على 
الجماعة الأم، بإصدار بيان للتخفيف من 
تداعيات هذه القضية، وســـط تساؤلات 
عن طريقة تسلل المطلوبين إلى الكويت، 
ومن تولى تنظيم دخولهم وتستر عليهم.
ويعتقد متابعون للشأن الكويتي أنه، 
وإن كانـــت الخلية ترتبط بإخوان مصر، 
فإن الكشف عنها فيه رسالة واضحة من 
الســـلطات لإخوان الكويت مفادها أنها 
ليســـت متغافلة عن أنشطتهم ونفوذهم 

وعلاقاتهم الخارجية المثيرة للشكوك.

وجاءت الرســـالة الإخوانية مخاتلة 
وتتـــوزع بين نفي الاتهامـــات الموجهة 
للخلية المصرية، ومحاولة عدم إغضاب 
العنصـــر  وهـــو  الكويتيـــة،  الســـلطات 
الأهم لكون الكويـــت باتت حديقة خلفية 
للجماعـــات التي فقدت مواقـــع نفوذها 

التقليدية.
وقـــال بيـــان الجماعة إنه لـــم يثبت 
عليهـــا يوما أي مســـاس بأمـــن الكويت 
أو اســـتقرارها، وإنهـــا ”فوجئت ببيان 
وزارة الداخليـــة الكويتيـــة يتحدث عن 
إلقـــاء القبض على عدد مـــن المواطنين 
المصرييـــن العامليـــن هنـــاك“ واصفـــا 
إياهم بأنهم ”يشكلون خلية إرهابية من 

الإخوان المسلمين“.

ويعتقـــد المتابعـــون بـــأن الجماعة 
اضطـــرت إلـــى تســـجيل موقف بشـــأن 
اعتقـــال عناصر تابعة لهـــا، وهي تحذر 
من أن تثير غضـــب الكويت وتفتح على 
فرعها هناك أبواب التتبع العدلي وفتح 
ملفاتـــه، وهو أحـــد أهم الفـــروع حاليا 
خاصة بعد تصنيف إخوان الســـعودية 

والإمارات ومصر على قائمات الإرهاب.
وتكمن أهمية إخوان الكويت في أنهم 
مصدر دعم مالي مهم للجماعة في الوقت 
الذي تستهدفهم فيه الكثير من الدول. كما 
أن التنظيم هناك نشـــيط وعالي الصوت 
فـــي دعم الحركـــة وقد نجح في تشـــبيك 
البعد القبلـــي الاجتماعي بالديني ويجد 

مؤيدين له حتى داخل الأسرة الحاكمة.

وقالـــت وزارة الداخليـــة الكويتيـــة 
الجمعة في بيـــان لها إن عناصر الخلية 
قامـــوا بالهرب والتواري من الســـلطات 
الأمنيـــة المصرية متخذيـــن من الكويت 
مقرا لهم، موضحة أن الجهات المختصة 
في الوزارة رصدت مؤشـــرات قادت إلى 

الكشف عن وجود الخلية.
ويمثل الكشـــف عـــن هـــذه القضية 
تأكيدا مزدوجا علـــى أن الكويت تفصل 
بيـــن الفرع المحلـــي للجماعـــة كتنظيم 
محلـــي، وبين الجماعـــة الأم، خاصة أن 
القضيـــة تتعلّق بالعلاقـــة مع مصر، ولا 
تريد الســـلطة أن يكون لأي جماعة تأثير 
ســـلبي على علاقات الكويـــت الإقليمية 

والدولية.

ولا شـــك أن اكتشـــاف هـــذه الخلية 
الســـلطات إلى مراجعة سياسة  سيدفع 
الليـــن وتـــرك الحبل على الغـــارب التي 
دأبـــت عليها في علاقتها بالإســـلاميين، 
أن  ظنـــوا  الذيـــن  الإخـــوان  وخاصـــة 
مهادنتهـــم للســـلطة وتقربهم من بعض 
الحاكمـــة  الأســـرة  داخـــل  العناصـــر 
سيغطيان على أنشطتهم، وأن بإمكانهم 
الاســـتمرار في إمداد خلايا الإخوان في 
الخليـــج وخارجه بالدعم كما كان يحدث 

من قبل منذ ستينات القرن الماضي.
وبحسب متابعين للشـــأن الكويتي، 
فقد اســـتفاد الإخوان منذ الســـبعينات 
من غفلة الســـلطات عنهم ومن التســـيب 
التام في العمـــل الخيري وغياب الرقابة 

عنه ليؤسّســـوا لهـــم إمبراطورية مالية، 
مستغلين ما مرت به الكويت ومجتمعها 
مـــن فتـــرات رخاء وثـــراء شـــديدين في 

سنوات الطفرة البترودولارية.
ويقول نشـــطاء كويتيون إنّ الثروات 
التي تمكّـــن إخوان الكويـــت من جمعها 
لـــم توظف فقـــط في الصرف علـــى أتباع 
جماعتهم واستقطاب المزيد منهم محليا 
وخارجيا، بل في الحفاظ على مكانتهم في 
مؤسسات الدولة الكويتية ذاتها والتأثير 
في قراراتهـــا، حتى أنهم غير بعيدين عن 
صياغة القوانين المتعلقة بتنظيم العمل 
الخيري والإجراءات الهادفة إلى تنظيمه 
باتجاه اســـتدامة الثغرات فيها وبالتالي 

مواصلة الاستفادة منها.
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الدبلوماسية المغربية تتحرك لإفشال مناورات خصومها

الشـــؤون  وزارة  دعـــت   – الربــاط   
الخارجيـــة المغربيـــة ســـفراء المغـــرب 
المعينيـــن حديثاً في عـــدد من العواصم 
المواجهـــة  إلـــى  والغربيـــة،  العربيـــة 
والتصـــدي لمنـــاورات خصـــوم الوحدة 
الترابية للمملكة المغربية ”القائمة على 
الافتراء والتضليل الممنهج“، في إشارة 
إلى خطط جبهة البوليساريو التي تريد 
خلـــط الأوراق على المســـتوى الأفريقي 
اللاتينية،  أميـــركا  وبـــدول  والآســـيوي 
وعرقلـــة تصـــور المغـــرب لحـــل قضية 
الصحراء المغربيـــة المبني على مبادرة 

الحكم الذاتي.

الخارجيـــة  توجيهـــات  وجـــاءت 
المغربية ضمن سلســـلة ندوات نظمتها 
لفائدة الســـفراء الجدد مـــن قبل العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس. وأكدت 
على أهمية ”الاســـتمرار في نفس النهج 
والعمل المستمر على جميع الأصعدة من 
أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا 

الترابية“.
وتمحورت أشـــغال الأيام التوجيهية 
حـــول الآليات، التـــي من شـــأنها تقوية 
الأداء الدبلوماســـي الوطنـــي ”لتعزيـــز 
مكانـــة المملكة، بوصفهـــا عضوا فاعلا 
ومســـؤولا داخل المجتمع الدولي في ما 
يتعلـــق بالمجالات السياســـية، الأمنية، 
والسوسيو-اقتصادية والبيئية“. وتهدف 

أيضا إلى إبراز المحاور الاســـتراتيجية 
وآفاقهـــا  المغربيـــة  للدبلوماســـية 
المستقبلية، وتحيين المعطيات المتعلقة 

بعدد من الملفات.
وتحـــرص الخارجيـــة المغربية على 
أن يكون العمل الدبلوماســـي فاعلا على 
الأرض حتى يتســـنى له تحقيق الأهداف 
المرجوة منه والمســـاهمة بشـــكل مؤثر 
في تعزيز إشـــعاع المغرب على الصعيد 
الدولـــي فـــي ظل ظرفيـــة عالمية تتســـم 
الكبيرة  والتحولات  العميقـــة  بالتغيرات 

على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن الجســـم 
الدبلوماســـي المغربـــي مطالـــب بالعمل 
بكل مكوناته بشـــكل متســـق لإفشال أي 
اختراقـــات مفترضـــة لخصـــوم الوحدة 
الترابيـــة فـــي المحافل الدوليـــة وبكافة 

المناطق.
ولاحظ هؤلاء أن بروفايلات الســـفراء 
الجدد منســـجمة مع توجهات الخارجية 
المغربيـــة واســـتراتيجيتها فـــي العمل 
الدبلوماسي المبني على التموقع الجيد 
بجميع الوسائل المتاحة تقنيا وسياسيا 
للاســـتراتيجية  خدمـــة  ودبلوماســـيا 
والبيئية  والسوسيو-اقتصادية  الأمنية، 
داخليا وعلى المستوى القاري والدولي.

الـــذي  الميدانـــي  العمـــل  وضمـــن 
انخـــرط فيه المغـــرب بالقـــارة الأفريقية 
دعمـــا لتموقعه السياســـي والاقتصادي 
الخارجية  وزير  شـــارك  والدبلوماســـي، 
المغربـــي ناصـــر بوريطـــة فـــي القمـــة 
الاســـتثنائية الــــ12 للاتحـــاد الأفريقـــي 
الخاصـــة بمنطقة التجـــارة الحرة للقارة 
الأســـبوع  بنيجيريا،  المنعقدة  الأفريقية 
للعاهـــل المغربي الملك  الماضي، ممثلا 

محمد السادس.
الحـــرة  التجـــارة  منطقـــة  وتهـــدف 
الأفريقية إلى إزالـــة الحواجز التجارية، 
وتعزيز التجارة بين دول القارة. وستلغي 

هذه المنطقة التعريفة الجمركية تدريجيا 
على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد 
(55 دولـــة)؛ ما ســـيجعل التجارة أســـهل 

بالنسبة للشركات الأفريقية في القارة.
وشـــدد بوريطـــة، علـــى أن المغـــرب 
انخـــرط بقوة في مســـار إنشـــاء منطقة 
التجـــارة الحـــرة القاريـــة الأفريقية، لكن 
توقيعـــه وتصديقه على هـــذه الاتفاقية لا 
يحمل ما يمكن تفسيره بأنه إقرار بوضع 
أو واقع أو كيان لا يعترف ويهدد وحدته 

الترابية ووحدته الوطنية.
وكان المغـــرب انســـحب مـــن منظمة 
الوحـــدة الأفريقيـــة (الاتحـــاد الأفريقـــي 
حاليا) عـــام 1984؛ احتجاجـــا على قبول 
الأخيـــر لعضويـــة مـــا يُعـــرف ”بجبهـــة 
البوليســـاريو“، غير أنه عاد إلى الاتحاد 

في يناير 2017.
وأشـــار المســـؤول المغربـــي إلى أن 
بـــلاده تتصـــرف وفقـــا لعقيـــدة ومبادئ 
واضحـــة عندمـــا يتعلق الأمـــر بالتمييز 
بين العضويـــة في منظمة ما، والاعتراف 
بكيانـــات يمكـــن أن تكون جـــزءا من هذه 
المنظمـــة، لكـــن المغرب لا يعتـــرف بها. 
وتســـاءل مســـتنكرا ”كيف يمكـــن لكيان 
ليس له أرض أن ينتمي إلى منطقة تجارة 

حرة؟“.
وخـــلال القمـــة، التـــي شـــارك فيها 
المغـــرب، أُعلنـــت جبهـــة البوليســـاريو 
كعضـــو فـــي ”منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
الأفريقيـــة“، رغم عدم اعتـــراف الرباط أو 
الأمم المتحـــدة وغالبية المجتمع الدولي 

بها.
وندد وزير الخارجيـــة بهذه الخطوة 
متســـائلا عن ”العملة التي ســـيعتمدها 
هـــذا الكيان لإدارة التجـــارة التي، إذا ما 
كان لهـــا أن تتـــم، لـــن تكـــون إلا بالعملة 
الجزائريـــة“، مشـــيرا إلى أنـــه ”إذا كان 
للســـلع أن تمـــر عبر الجمارك فســـتكون 
جمـــارك الجزائـــر“، وبالتالي فـــإن هذه 

الوضعية هي ”حالة شاذة حرص المغرب 
علـــى إثارتهـــا“. ويشـــير مراقبـــون إلى 
أن وزارة الخارجيـــة المغربيـــة ما فتئت 
فـــي كل المناســـبات والمحافـــل الدولية 
تكشف وجه المسؤولين الجزائريين أمام 
المجتمع الدولي، وتكشـــف مدى تدخلهم 
في ملـــف الصحـــراء المغربية كمحركين 

للبوليساريو وداعمين لأطروحتها.
 وبـــدروه أكـــد مصطفـــى الخلفـــي، 
الوزيـــر المكلف بالعلاقات مـــع البرلمان 
والمجتمع المدني في المغرب، أن توقيع 
ومصادقـــة المغرب علـــى الاتفاقيات مع 
الاتحـــاد الأفريقـــي، لا يمكـــن أن يفهم أو 
يؤول أو يفسر بأي حال من الأحوال على 
أنـــه ”اعتراف بواقـــع أو فعل أو وضعية 
أو كيان غير معتـــرف به من قبل المملكة 
المغربيـــة من شـــأنه أن يمـــس بالوحدة 

الترابية والوطنية“.
من  البوليســـاريو  جبهـــة  وتخشـــى 
أن تنحـــو جمهوريـــة الإكـــوادور طريق 
الســـلفادور التـــي أعلنـــت قبل أســـابيع 
قطع علاقاتها مـــع الانفصاليين. وتطرق 
الخلفـــي إلـــى تواصل ســـحب الاعتراف 
بجبهـــة البوليســـاريو، مشـــيرا إلى أنه 
بعدمـــا كانـــت 84 دولـــة تعتـــرف بها في 
ثمانينـــات القرن الماضي، بلغ عدد الدول 
التـــي ســـحبت اعترافها إلـــى الآن أزيد 
مـــن 50 دولة آخرهـــا كل من الســـلفادور 

والباربادوس.
وتشـــدد الخارجيـــة المغربيـــة، على 
ضـــرورة التكيـــف بفعاليـــة مـــع محيط 
دولي معقد، والانخـــراط الفعال والجدي 
في الدفاع عن الوحـــدة الترابية للمملكة 
لقطـــع الطريق أمـــام منـــاورات خصوم 
الصحراء المغربية، باستثمار التطورات 
الإيجابية التي يشـــهدها ملف الصحراء 
بفضل المكاســـب المتتالية للدبلوماسية 
المغربية، لاسيما سحب العديد من الدول 

لاعترافها بالبوليساريو.

 الجزائر – طــــرح منع قوات الأمن لندوة 
سياسية في إحدى مدن الشرق الجزائري 
للمعارض السياســــي ورئيس حزب ”جيل 
جيلالي ســــفيان، مســــألة تراجع  جديــــد“ 
خــــلال  السياســــية  الحريــــات  مســــاحة 
الأســــابيع الأخيرة في البــــلاد، رغم الزخم 
الــــذي فرضه الحراك الشــــعبي الذي دخل 
أســــبوعه الواحــــد والعشــــرين، وأعطــــى 
مؤشــــرا سلبيا عن تمسك السلطة الحالية 

بممارسات النظام السابق.
ونــــدد حزب ”جيل جديــــد“ المعارض، 
بمنع قوات الأمن لندوته السياســــية التي 
كانــــت مبرمجــــة فــــي مدينــــة أم البواقي 
بشــــرق البلاد، بدعوة مــــن جمعية محلية، 
واعتبر القرار سلوكا قمعيا وتضييقا على 
المعارضــــة، ينم عن تمســــك ســــلطة الأمر 
الواقع بممارســــات نظام الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وجــــاءت الخطــــوة فــــي ســــياق حملة 
السياسيين  للناشــــطين  واسعة  توقيفات 
والمعارضين، وفي ظل تحذيرات شــــديدة 
اللهجــــة توعــــد بهــــا الرجــــل القــــوي في 
المؤسسة العســــكرية الجنرال أحمد قايد 
صالــــح، ضــــد مــــن أســــماهم بـ“الخونة“ 
و“العمــــلاء“، في إشــــارة إلى الناشــــطين 
المطالبين بتنحيته من قيادة المؤسســــة، 
الهويــــة  أنصــــار  مــــع  والمتعاطفيــــن 

الأمازيغية.
وانضافــــت إلى ممارســــات مشــــابهة 
وشــــخصيات  سياســــيين  قــــادة  طالــــت 
مســــتقلة، حيث ســــبق لنفس الجهات أن 
منعــــت رئيــــس الحكومة الســــابق أحمد 
بــــن بيتور، من إلقاء محاضــــرة في مدينة 
المسيلة الداخلية، مما يوحي بأن السلطة 
لا تــــزال غيــــر مســــتعدة لفتــــح الفضــــاء 

السياسي والإعلامي أمام المعارضين.
وإذ ارتبط سجن زعيمة حزب العمال، 
بما أسمته قيادة الجيش بـ“مؤامرة كانت 
تستهدفها وتســــتهدف الدولة“، واتهمتها 
بالمشــــاركة في اتصالات ومشــــاورات مع 
رموز من وصفتهم بـ“العصابة الحاكمة“، 
في إشــــارة إلى أذرع النظــــام البوتفليقي، 
فإن ســــجن عضو جيش التحرير الوطني 
بورقعــــة،  لخضــــر  الرائــــد   (1962  1954-)
أثار اســــتياء وغضــــب الشــــارع، وتحول 
إطلاق سراحه إلى مطلب أساسي للحراك 

الشعبي.
وكانــــت جهــــات حقوقية، قــــد أعلنت 
عن توقيف وســــجن أكثر من ستين شابا، 
على خلفيــــة مشــــاركتهم في المســــيرات 
الاحتجاجيــــة بالرايــــات الأمازيغيــــة، كما 
لا يســــتبعد أن تطــــول الحملــــة المفتوحة 
ناشــــطين آخرين تنفيذا للتحذيرات التي 

أطلقها الجنرال قايد صالح.
ورغم حالة التفاؤل التي خلفها تنحي 
وســــجن  الســــابق عــــن منصبه،  الرئيس 
ورجال  عســــكريين  وضبــــاط  مســــؤولين 
أعمال مقربين منه، فــــإن الحالة كانت جد 
عابرة، قياســــا بعودة نفس الممارســــات 
القمعية والتضييق على الحريات، لاسيما 
مع تحول الســــاحة الإعلامية المحلية إلى 
لتصــــورات ســــلطة الأمر  أبــــواق دعائية 

الواقع، وإقصاء الرأي المخالف.
واســــتغرب ملاحظون أن تبث وسائل 
مختلفــــة  مضاميــــن  المحليــــة  الإعــــلام 
ومتنوعة، في نفس التوقيت الذي تشتعل 
فيه العاصمة ومختلــــف مدن ومحافظات 
خــــلال  شــــعبيا،  غضبــــا  الجمهوريــــات 
المسيرات الأسبوعية التي دخلت شهرها 
الســــادس، وهــــو الســــلوك المشــــابه لما 
كانت تقوم بــــه أثناء الأيام الأولى للحراك 
الشعبي، لما كان نظام بوتفليقة جاثما في 

مواقعه.
ورغم فتــــح مديرية الأمــــن لتحقيقات 
داخلية في بعض الممارســــات التي قامت 
بهــــا عناصر أمنيــــة تجــــاه المتظاهرين، 
خاصة في ما تعلق بالتسجيل الذي أظهر 

اعتداء عنيفا لأفراد من الشرطة على بعض 
المتظاهريــــن بالعاصمة خلال الأســــبوع 
الماضي، إلا أن التدابير المشــــددة توحي 
بأن الســــلطة ماضية في أساليب قمعية لا 

تختلف عن ممارسات النظام السابق.
القطــــارات  حركــــة  حظــــر  يــــزال  ولا 
الأمنية  الحواجــــز  وتكثيــــف  والميتــــرو، 
وغلق المداخــــل المؤدية إلــــى العاصمة، 
الأمــــن  لعناصــــر  الكثيــــف  والحضــــور 
الســــاحات  فــــي  والآليــــات  والعربــــات 
والشــــوارع الكبرى، الســــمة الغالبة على 
الإجــــراءات الاســــتثنائية المطبقــــة منــــذ 

أشهر، لخنق زخم الحراك الشعبي.  
وأثار وضع الوصاية الأمنية للجريمة 
الإلكترونيــــة تحت ســــلطة وزيــــر الدفاع 
الوطنــــي أو ممثلــــه، مخاوف لــــدى الرأي 
العــــام المحلي، من عســــكرة الرقابة على 
مضامين الشــــبكة العنكبوتية وشــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي، التــــي تحولت إلى 
إعــــلام بديل حقيقــــي، في ظــــل النكوص 
الخطيــــر للإعلام الكلاســــيكي عــــن قيامه 

بواجبه في تقديم الخدمة العمومية.

وهــــو الأمــــر الــــذي أعقبــــه مرســــوم 
رئاسي ورد في العدد الأخير من الجريدة 
الرســــمية، يتضمن هيكلة جديدة للشرطة 
العســــكري  للأمــــن  التابعــــة  القضائيــــة 
والاســــتخبارات، العائــــدة هــــي الأخــــرى 
لوصاية قيادة الأركان بعد سقوط وسجن 
المنســــق الســــابق لجهاز الاســــتعلامات 

الجنرال عثمان طرطاق (بشير).
ومــــع ذلــــك ثمــــن العقيــــد المتقاعــــد 
عبدالحميد العربي شريف، قرار استحداث 
مصلحة مركزية للشــــرطة القضائية لأمن 
الجيــــش، والتي حددت مهامها وتنظيمها 
في التكفل بالبحث والمعاينة في الجرائم 
التي هي من اختصاص القضاء العسكري 

والجرائم التي تمس بأمن الدولة.
وأدرجها العقيد في ما أسماه بـ“الأمن 
باعتباره التحــــدي الأكبر الذي  القومــــي“ 
تواجهه البلاد في الظرف الراهن، لاسيما 
في ما يتعلق بمحاربة الفســــاد والإرهاب 
والجريمــــة المنظمــــة، وهــــو مــــا يعطــــي 
الانطباع، حســــب  المتحدث، بأن المسألة 
لا ترتبــــط بالوضــــع السياســــي الداخلي 
وحركة الشــــارع، رغم أن السيناريو يعيد 
إلى الأذهان ممارسات جهاز الاستخبارات 

السابق.
وذكــــر العربي شــــريف فــــي تصريح 
تعزيــــز  يجــــب  كان   “ بأنــــه  صحافــــي، 
الضبطيــــة العســــكرية بهــــذه المصلحة، 
لأن ضبطيــــة الــــدرك عقب فتحهــــا لملفات 
الفساد وجدت نفسها أمام قضايا وملفات 
خطيــــرة، فإعــــادة بعث مصلحــــة مركزية 
للجيــــش لمتابعــــة جرائــــم تتعلــــق بأمن 
الدولة تدخل في إطــــار منظور التحضير 

لبناء دولة جديدة“.
وشــــدد المتحــــدث علــــى أن ”الجهاز 
الجديــــد لا علاقــــة لــــه بمفهــــوم الدولــــة 
البوليسية السياســــية كما كان في القرن 
الاســــتخباراتي“.  بمنظورها  الماضي بل 
وشــــرح بقوله ”لمــــا قررت القيــــادة بعث 
مصلحة مركزية للشــــرطة القضائية لأمن 
الجيــــش كانــــت هناك إصلاحات ســــبقت 
وباســــتعادة بعض هياكلها  هذه النقطة، 
انتقلــــت إلــــى مشــــروع حمايــــة الجيش 
والأفــــراد والمعنويات، واليــــوم في إطار 
هذا المشروع وجب أن تكون هناك مديرية 
تشــــرف علــــى العمــــل الوقائــــي لتجنيب 
وحداتنا الضــــرر، وتجنب ضرب الجيش 

واستهدافه“.

 مقديشو (الصومال) – قُتل 26 شخصاً 
على الأقل وأصيــــب 56 بجروح في هجوم 
شنّه ناشطون إسلاميون من حركة الشباب 
على فندق في مدينة كيســــمايو الساحلية 
في جنوب الصومال، بعد حصار اســــتمر 

12 ساعة وانتهى صباح السبت.

وبيـــن القتلـــى العديد مـــن الأجانب 
وصحافيـــة كندية صوماليـــة أثار موتها 
حالة مـــن الغضب. وبدأ الهجوم مســـاء 
الجمعة عندما انفجرت آلية مفخخة عند 
مدخل فندق ”المدينة“ المزدحم في وسط 

كيسمايو، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

واقتحم مســـلحون بعد ذلـــك الفندق 
وتواجهوا مـــع قوات الأمن فـــي داخله. 
واتبعـــت حركـــة الشـــباب التـــي تبنت 
الهجـــوم خطـــة تلجـــأ إليهـــا عـــادة في 

هجماتها في العاصمة مقديشو.
وصرّح رئيس منطقة جوبالاند التي 
تتمتع بشبه حكم ذاتي أحمد مادوبي في 
مؤتمـــر صحافي أن ”26 شـــخصاً قُتلوا 
و56 جرحـــوا في الهجـــوم“. وأضاف أن 
”بيـــن القتلـــى أجانـــب: 3 كينيين وكندي 
تنزانييـــن.  و3  وأميركيـــان  وبريطانـــي 

وهناك جريحان صينيان أيضاً“.
وقال المسؤول الأمني المحلي عبدي 
ولي محمد لوكالة فرانس برس إن ”قوات 
الأمن تســـيطر الآن (على الفندق) وقتلت 

آخر إرهابي“.
وأضـــاف المصـــدر نفســـه ”نعتقـــد 
أن أربعـــة رجال مســـلحين شـــاركوا في 

الهجوم“.
وذكر شـــهود عيـــان أن دمـــاراً كبيراً 
لحق بالفندق جراء الانفجار والرصاص. 
وقـــال مُنـــى إبراهيـــم إن ”المبنى مدمر 
بالكامـــل. هناك جثث وكذلـــك جرحى تم 

انتشالهم في الداخل وقوات الأمن تطوق 
المنطقة“.

وقالــــت مصــــادر محليــــة عديــــدة إن 
الفنــــدق كان ينــــزل بــــه عــــدد مــــن رجال 
الأعمال والسياســــيين الذين حضروا إلى 
المدينــــة للإعــــداد للانتخابات الرئاســــية 
التي ســــتجرى في منطقة جوبالاند نهاية 

أغسطس المقبل.
وقتل أحد المرشحين لهذه الانتخابات 

بحسب السلطات المحلية.
وحركــــة الشــــباب التي شــــنت مرارا 
عمليــــات من هــــذا النــــوع فــــي العاصمة 
مقديشــــو، تبنت فــــي بيان الهجــــوم على 
مســــؤولي جوبالاند ”الكفــــرة“، مؤكدة أن 
مقاتليها تمكنوا من السيطرة على الفندق.

وطرد مقاتلو حركة الشباب المرتبطة 
بتنظيـــم القاعدة من مقديشـــو في 2011 
وخســـروا بعـــد ذلـــك الجـــزء الأكبر من 
معاقلهم. لكن الحركة لا تزال تسيطر على 
مناطق ريفية شاسعة تشن منها عمليات 
عصابـــات واعتـــداءات انتحارية بما في 
ذلـــك في العاصمة، ضـــد مواقع حكومية 

وأمنية ومدنية.

سلطة الأمر الواقع في الجزائر 
تضيق الخناق على الحريات

عشرات القتلى في هجوم على فندق في الصومال 

يحاول المغرب عبر تطوير أدائه وعمله 
وحدته  عــــــن  الدفاع  الدبلوماســــــي 
الترابية، في مواجهة تحديات قضية 
ــــــة أمام اختراقات  الصحراء المغربي
مفترضة لجبهة البوليســــــاريو، وقد 
اســــــتغلت الخارجية المغربية تعيين 
ســــــفراء جــــــدد بعواصــــــم مختلفة، 
للتأكيد على يقظة المملكة وتصديها 
ــــــاورات خصومها، كما أكد وزير  لمن
ــــــي ناصر بوريطة  ــــــة المغرب الخارجي
رفض المغرب لتواجد البوليســــــاريو 
ــــــادل الحر الأفريقية  في منطقة التب
رغم انضمام المملكــــــة مؤخرا إليها 
عقب القمة الاستثنائية لدول الاتحاد 
الأفريقي التي استضافتها عاصمة 

النيجر ”نيامي“ الأحد الماضي.

 رفض مغربي لتواجد البوليساريو 
في منطقة التبادل الحر الأفريقية

الخارجية المغربية ما فتئت 
تعري وجه المسؤولين 

الجزائريين أمام المجتمع 
الدولي، وتكشف مدى 

تدخلهم في ملف الصحراء 
المغربية كمحركين 

للبوليساريو وداعمين لها

وضع الوصاية الأمنية 
للجريمة الإلكترونية تحت 

سلطة وزير الدفاع أثار 
مخاوف الرأي العام المحلي، 

من عسكرة الرقابة على 
الشبكة العنكبوتية

ضخ دماء جديدة في الدبلوماسية المغربية

عودة الممارسات القمعية استهداف أمني مع اقتراب الانتخابات الصومالية 

صابر بليدي
صحافي جزائري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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العبادي يقدم نفسه كبديل بتوظيف الاحتجاجات والفساد
رئيس الوزراء العراقي السابق ينتقد الأداء الحكومي الحالي متناسيا حال العراق في عهده

 بغــداد – أكد رئيس الــــوزراء العراقي 
الســــابق حيدر العبادي نيته العودة إلى 
الحكــــم إذ بــــدأ تعبئة سياســــية من أجل 
تحقيق هدفه. وقــــال، في مقابلة مع وكالة 
فرانــــس برس، ”نحن نيتنــــا طيبة في هذا 
الإطار“ وهو ما شكك فيه مراقبون بالنظر 
إلى ارتباط الأحزاب الشــــيعية بإيران كما 
اســــتغربت الأوســــاط العراقية من انتقاد 
العبــــادي لأداء الحكومة الحالية، إذ يؤكد 
العديد مــــن المراقبين أن البلــــد في فترة 
حكم العبادي وحزبه الدعوة الإسلامية لم 

يكن بأفضل حال.
ويؤكــــد مصــــدر مطلــــع على نشــــاط 
العبادي أن الأخيــــر يعقد لقاءات مع قادة 
كتــــل وأحــــزاب سياســــية كبيــــرة. ويؤكد 
العبادي من جهتــــه أن هناك ”تواصلا من 
نوع معين حاليا مع المرجعية“ الشــــيعية 
الأعلــــى المتمثلــــة بآية الله الســــيد علي 
السيســــتاني، صاحب التأثير الكبير على 

المشهد السياسي العراقي.
ويشــــكل الشــــيعة غالبية السكان في 
العراق ولهم في العرف السياسي منصب 
رئاســــة الوزراء منذ الإطاحة بنظام صدام 

حسين في العام 2003.

ويقــــدم العبادي نفســــه بديلا لرئيس 
عــــادل  الحالــــي  العراقيــــة  الحكومــــة 
عبدالمهــــدي الــــذي انتقد العبــــادي أداءه 
وزراءه، موظفا لتعزيــــز موقفه خيبة أمل 
الشــــارع العراقــــي مــــن الأداء الحكومــــي 
الحالي ما أفرز احتقانا شــــعبيا بســــبب 
نقــــص الخدمات لاســــيما انقطــــاع التيار 
الكهربائي المزمن فــــي العراق تزامنا مع 

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
وتعد أزمــــة الكهرباء مــــن المفارقات 
الصادمة وعنوانا للفســــاد والهدر وسوء 
إدارة المــــوارد في العراق الذي لا يتوافق 

ثراءه بالنفط مــــع وجود أزمة طاقة. ومنذ 
العــــام 2003، لــــم تشــــهد شــــبكة الكهرباء 
أي أعمــــال تطويــــر مــــا جعــــل الحكومات 
المتعاقبــــة تلجــــأ إلــــى خيار الاســــتيراد 
مــــن الخــــارج، وتحديدا من إيران، ســــواء 
للكهرباء أو للغاز المستعمل في توليدها.

ويربط عراقيون أزمة الكهرباء المزمنة 
بأســــباب سياســــية، تتمثّــــل فــــي حرص 
الأحزاب الشــــيعية الحاكمة والشخصيات 
النافذة المرتبطة بإيران على إبقاء العراق 
فــــي حالة تبعية لطهران فــــي هذا المجال 

الحيوي.
العبادي  انتقــــاد  مراقبون  ويســــتنكر 
إن  ويقولــــون  الحاليــــة،  الحكومــــة  لأداء 
العــــراق في عهد العبــــادي وحزبه الدعوة 
الإســــلامية لــــم يكن بأفضل حــــال من الآن 
من تردي الأوضاع واستشــــراء الفســــاد، 
وهــــي الظاهرة التــــي يقول العبــــادي إنه 

سيحاربها.
ويثيــــر حديــــث العبادي عــــن مكافحة 
الفساد تشكيك العديد من المتابعين الذين 
يعتبرون أن عجزه في السابق عن احتواء 
هذه الظاهرة بمثابة مقياس لمعرفة قدرته 
على الإيفاء بوعود جديدة في هذا الشأن.

وكان الفســــاد أحد أســــباب خســــارة 
العبــــادي لشــــعبيته التــــي بناهــــا علــــى 
انتصــــارات عســــكرية متتاليــــة، رغم أنه 

شبّهه بـ“الإرهاب“.
وعــــن تراجعــــه أو فشــــله فــــي ضرب 
حيتان المال، يجيب العبادي ”كيف تكافح 
الفساد، والأمر بيد القضاء؟ من يدعي أنه 
ســــيحارب كل الفساد دفعة واحدة هو في 
الحقيقة لا ينوي محاربته“. لكنه يقول إن 
”فســــادا جديدا ظهر وهو بيــــع المناصب 
الذي كان في الســــابق ســــرا وبــــات اليوم 
في العلن، وكل شــــيء بسعره“، خصوصا 
أن تســــريبات انتشــــرت في خضم مرحلة 
تشكيل الحكومة عن ســــعي أحزاب بارزة 
لشــــراء منصب وزيــــر بالدفع لمرشــــحين 

آخرين أموالا طائلة للانسحاب.
ويربــــط العبــــادي الفســــاد بالطائفية 
التــــي يبدي تخوفــــا من عودتها وبشــــكل 
أكبر، في حال استمرت الأمور على ما هي 

عليه في الساحة السياسية.
استخدمت  الطائفية  ويقول ”بالأمس 
كســـلاح في الصراع بين الكتل (النيابية) 
لتقســـيم الغنائـــم، ولهـــذا أصبنـــا بمـــا 

أصبنـــا بـــه“. ويضيف ”إذا عـــاد داعش 
أو أي تشـــكيل إرهابي جديد، أو تشـــكيل 
ربمـــا كوكتيل من إرهابيين وسياســـيين 
وآخرين، ســـيكون تشـــكيلا خطرا يؤدي 

إلى انهيار الأوضاع بالكامل“.
ولا يـــزال لتنظيم الدولة الإســـلامية، 
رغم دحره، خلايا نائمة تنشط في مناطق 
قريبـــة من حـــزام بغداد وعلـــى المناطق 

الحدودية. 
ومـــع نهاية 2017، بـــدا العبادي بطلا 
قوميـــا حقق نصرا عســـكريا على تنظيم 

داعش كان يســـيطر على مـــا يقارب ثلث 
مساحة العراق منذ العام 2014.

إضافة إلى أنه الرجل الذي اســـتعاد 
غالبية الأراضي المتنازع عليها مع إقليم 
كردســـتان العـــراق، في إجـــراء ”عقابي“ 
لسعي الأكراد إلى الاستقلال في استفتاء 

أجروه في سبتمبر 2017.
العراقية  للسياســـة  متابعون  ويقول 
إن العبـــادي حينهـــا ربما كســـب بغداد، 
لكنه خســـر الأكراد. إلا أن العبادي يعتبر 
أن لا مشـــكلة لديه مع المواطنين الأكراد، 

”هنـــاك مشـــكلة مـــع أحـــزاب مســـيطرة 
في إشـــارة إلـــى الحزب  علـــى الإقليـــم“ 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الذي يتزعمه 
مسعود بارزاني. ويضيف ”المشكلة هي 
أنها (الجهات) مسيطرة على ثروة الإقليم 
ونفطه. لهذا كنت دائما أسأل خلال المدة 
الســـابقة: أين الواردات؟ كانـــت العملية 

أشبه بغسيل أموال“.
ويرى العبـــادي أن الحكومة الحالية 
لا تجـــد أمامهـــا إلا العودة إلـــى قرارات 
وخطوات ســـبق أن اتخذهـــا خلال فترة 

حكمـــه. ويشـــير مثلا إلى القـــرار الأخير 
لرئيس الحكومة الحالي عادل عبدالمهدي 
الذي أمر باعتبار الحشد الشعبي ”جزءا 

لا يتجزأ“ من القوات الأمنية العراقية.
وخســـر العبادي السلطة في السابق 
لعدم تمكنـــه من تشـــكيل ”الكتلة الأكبر“ 
في البرلمان. واعتبـــر محللون في حينه 
أن العبـــادي دفع ثمن قربـــه من الولايات 
المتحـــدة، وأن موقفـــه المؤيـــد لتطبيق 
العقوبات الأميركية على إيران كان كفيلا 

بتصفيته سياسيا.

حيدر العبادي: على الحكومة الحالية العودة إلى قرارات اتخذت في فترة حكمنا

أعرب رئيس الوزراء العراقي الســــــابق حيدر العبادي عن نيته العودة إلى 
حكم العراق معتمدا في ذلك على احتقان الشــــــارع العراقي بســــــبب نقص 
الخدمات وخيبة أمل الشارع من أداء الحكومة الحالية، مقدما نفسه بديلا 
لعادل عبدالمهدي لإنهاء الفوضى التي يغرق فيها العراق ومكافحة الفساد 
ــــــة والاقتصادية. لكن هــــــذه الوعود يقابلها  وتحســــــين الأوضاع الاجتماعي
تشكيك كبير خاصة أن العبادي لم يستطع في فترة حكمه الأولى السيطرة 
على الفســــــاد إلى جانب عــــــدم قدرته على فك الارتباط مع طهران بســــــبب 

حسابات سياسية بحتة.

عجز العبادي في السابق 
عن احتواء ظاهرة الفساد 

يعد مقياسا بالنسبة 
للمراقبين لمعرفة مدى 

قدرته على الإيفاء بوعود 
جديدة في هذا الشأن

 بيروت – تضمنت التصريحات الأخيرة 
للأميــــن العام لحزب الله اللبناني حســــن 
نصرالله الكثير من استعراض العضلات 
والتزييف للحقائق التي اعتمدها كأسلوب 
للتغطية على خيبات الأمل المتواترة التي 
منيت بها جماعتــــه المدعومة من طهران، 
وكان آخرها فــــرض عقوبات على البعض 
من نواب الحزب فــــي البرلمان، بالإضافة 
إلى أن الحزب طالتــــه تداعيات العقوبات 

الأميركية المفروضة على إيران.
وأكد حسن نصرالله أن داعمته ”إيران 
قادرة على قصف إسرائيل بشراسة وقوة“ 
في حال انــــدلاع حرب أميركية ضد إيران، 

على وقع التوتر المتصاعد بين البلدين.
وســــأل، فــــي مقابلــــة مع قنــــاة المنار 
التابعة لحزبه في ذكرى اندلاع حرب تموز 
2006، ”من قال إنه ســــيتم تحييد إسرائيل 
مؤكدا أنّ  إذا حصلت حرب على إيــــران؟“ 
”أول من ســــيقصف إســــرائيل هو إيران.. 
وعندمــــا يفهــــم الأميركي أن هــــذه الحرب 

يمكن أن تزيل إسرائيل فسيعيد النظر“.
ورد المتحدث بلســــان جيــــش الدفاع 
الإســــرائيلي للإعــــلام العربــــي، أفيخــــاي 
أدرعــــي، علــــى تهديدات حســــن نصرالله 
وبأنه  واصفا إيــــاه بـ“التبجــــح والتكبر“ 

”بطل العالم في الكذب“.
وكتب أدرعي، علــــى تويتر، إن ”أقوال 
التبجّــــح والتكبــــر لــــدى نصراللــــه علــــى 
منظمتــــه وإنجازاتــــه الوهميــــة لا يمكنها 
إخفــــاء الحقيقة من وراء رســــالته. الأزمة 
كبيــــرة جدا، ليســــت المالية فحســــب، بل 
الأخلاقيــــة أيضــــا. عندما يتذمــــر عناصر 
حــــزب الله بأن لا مال لديهم، هذا يعني أن 

الأزمة خانقة“.

وشدّد نصرالله على أن ”إيران لن تبدأ 
حربا وأستبعد أن تقدم أميركا على حرب 
علــــى إيران“، مرجحــــا أن ”يعمل الطرفان 

بقوة على عدم التدحرج إلى حرب“.
وتشهد العلاقة بين واشنطن وطهران 
توتــــرا متصاعــــدا منــــذ إعــــلان الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب فــــي مايو 2018 
انسحاب بلاده بشــــكل أحادي من الاتفاق 
النــــووي الذي أبــــرم فــــي 2015 بين إيران 

والــــدول الكبــــرى، وأعاد فــــرض عقوبات 
اقتصادية مشدّدة على طهران.

وقال نصرالله إن ”مسؤوليتنا جميعا 
فــــي المنطقــــة هــــي العمل لمنــــع حصول 
الحــــرب الأميركية علــــى إيــــران لأن الكل 

يجمع على أنها مدمرة“.
وشــــدد علــــى أن ”كل دولــــة ســــتكون 
شــــريكة في الحرب على إيران سوف تدفع 

الثمن“.

وتلعب إيران دورا محوريا في زعزعة 
اســــتقرار المنطقــــة. وتقف طهــــران وراء 
حوادث عدة مؤخرا اســــتهدفت سفن قرب 
مضيــــق هرمــــز الاســــتراتيجي، بالإضافة 
إلــــى الإيعــــاز للمتمرديــــن الحوثييــــن في 
اليمن بمهاجمة منشــــآت نفطية ومطارات 
ســــعودية. كما تدعم إيران ماليا وعسكريا 
ميليشــــيات مســــلحة في ســــوريا واليمن 

والعراق ولبنان.

وحزب الله، الذي تصنّفه الســــعودية 
منظمــــة ”إرهابيّة“، يعدّ إحدى أبرز القوى 
السياســــية والعســــكرية المدعومــــة مــــن 
إيران. ويملك ترســــانة ضخمة، وإن كان لا 
يعرف حجمها، وتتضمن صواريخ دقيقة.

وفرضت واشــــنطن الثلاثــــاء عقوبات 
علــــى رئيس كتلة حــــزب اللــــه البرلمانية 
النائــــب محمد رعد والنائب أمين شــــري، 
الارتبــــاط  وحــــدة  فضــــلا عــــن مســــؤول 

والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
وقلــــل نصراللــــه مــــن تداعيــــات هذه 
العقوبــــات التــــي اعتبرها ”وســــاما على 

صدورنا ومفخرة في الدنيا“.
وبرغــــم العقوبــــات، قــــال نصرالله إن 
”إدارة ترامب، تســــعى إلى فتح قنوات مع 

حزب الله في لبنان عبر وسطاء“.
ويقاتــــل حزب اللــــه منذ أبريــــل 2013 
بشــــكل علني في ســــوريا دعما للنظام في 
النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام. 
وأعلــــن نصراللــــه للمرة الأولــــى الجمعة 
خفض قواته في سوريا، حيث باتت قوات 
النظام تسيطر على أكثر من ستين بالمئة 
من مساحة البلاد. وقال ”الجيش السوري 
اســــتعاد عافيته بشكل كبير وهو وجد أنه 
اليوم ليس بحاجة إلينا“، موضحا ”نحن 
متواجــــدون في كل الأماكن التي كنا فيها،  
ولكن لا داعي للتواجد هناك بأعداد كبيرة 

طالما لا ضرورات عملية لذلك“.
وتابــــع ”قمنا بإعادة انتشــــار وإعادة 
تموضع“، مشددا على أن ”كل التعاطي مع 
الملف الســــوري لا علاقة له بالعقوبات أو 

التقشف المالي“.
بالعقوبــــات  اللــــه  حــــزب  ويتأثــــر 
المتصاعدة علــــى طهران التي تعد مصدر 

تمويله الرئيســــي. وقال نصرالله ”لا شك 
أن الحصــــار مؤثــــر(…) العقوبــــات مؤثرة 

على إيران ومؤثرة علينا، ومزعجة“.
لكنه أكــــد أنه ”إذا دعــــت الحاجة إلى 
عــــودة كل مــــن كان هنــــاك ســــيعود“ إلى 
ســــوريا. وأشار إلى ”حالة تنسيق كبيرة“ 

بين طهران وموسكو الداعمتين لدمشق.
واعتبر نصراللــــه أن رئيس الحكومة 
الإســــرائيلي بنياميــــن ”نتنياهــــو يخادع 
شــــعبه ويلعب سياســــة حافة الهاوية لأن 
إيــــران لن تخرج من ســــوريا“ فيما يتعلق 
بالقصف الإسرائيلي المتكرر على سوريا.

وكثّفت إســــرائيل في الأعوام الأخيرة 
وتيــــرة قصفها في ســــوريا، وتقــــول إنها 
تستهدف مواقع للجيش السوري وأهدافا 
إيرانيــــة وأخرى لحــــزب الله وهــــي تكرّر 
التأكيد أنها ستواصل تصديها لما تصفه 
بمحــــاولات إيــــران الرامية إلى ترســــيخ 
وجودها العســــكري في ســــوريا وإرسال 

أسلحة متطورة إلى حزب الله.
وخاض حــــزب الله، الذي يتلقى المال 
والســــلاح من طهران وتسهل سوريا نقل 
أســــلحته وذخائره، حربا ضد إســــرائيل 
في العام 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين 
بالقــــرب مــــن الحدود مــــع لبنــــان. وردت 
إســــرائيل بهجوم مدمر، إلا أنها لم تنجح 
فــــي تحقيق هدفهــــا المعلن فــــي القضاء 
علــــى حزب الله، ما أظهر الحزب في نهاية 

الحرب داخليا بموقع المنتصر.
المنشــــآت  كل  أن  نصراللــــه  وأكــــد 
والمصانــــع  والــــوزارات  والمرافــــق 
المنطقــــة  فــــي  الموجــــودة  والمطــــارات 
الممتــــدة من نتانيــــا إلى أشــــدود ”تحت 
مرمى صواريخنا ونستطيع أن نطولها“.

استعراض العضلات أسلوب حسن نصرالله للتغطية على خيبات الأمل

الدعـــوة  حـــزب  جـــدّد   – العــراق   
الإســـلامية في العراق انتخـــاب نوري 
المالكـــي أمينا عاما له للمرة الثانية في 
انتخابات الحزب التي جرت السبت في 
كربلاء جنوب العراق. وقال القيادي في 
حزب الدعوة حسن السنيد، لوكالة أهل 
البيت للأنبـــاء، إن ”المالكي حصل على 
342 صوتا بحضـــور 350 داعية لمؤتمر 

الأمانة العامة للحزب“.

وكان المالكي قد تولى منصب أمين 
عام حـــزب الدعوة للمـــرة الأولى في 20 

مايو من العام 2006.
الدعـــوة  حـــزب  مؤتمـــر  وانطلـــق 
الإســـلامية صباح الجمعـــة في كربلاء، 
حيـــث اعتبر مراقبـــون أن عقد المؤتمر 
فـــي هـــذه المدينـــة بمثابـــة تأكيـــد من 
الحزب علـــى هويته الطائفيـــة ورغبته 
في الحصـــول على دعـــم المرجعية– إذ 

تعتبـــر كربلاء من أهم المدن المقدســـة 
لدى الشيعة.

وســـجلت مصـــادر عراقيـــة مواكبة 
لأعمـــال مؤتمر حـــزب الدعـــوة قلة عدد 
الحضور في افتتـــاح المؤتمر وهو أمر 

توقعه المالكي نفسه.
للحكومـــة  رئيســـا  المالكـــي  وكان 
العراقية من عـــام 2006 وإلى غاية العام 
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نوري المالكي أمينا عاما لحزب الدعوة الإسلامية للمرة الثانية

 ادعاءات لا تقنع اللبنانيين



سياحة وموت على سواحل المتوسط

الموت والسياحة جنبا إلى 
جنب في مناطق كثيرة بسواحل 

دول البحر المتوسط ذات الإيرادات 
السياحية الأعلى في العالم. لم تعد 

تلك الشواطئ الرومانسية المشمسة 
على ضفتي المتوسط تقتصر على 
المصطافين والسياح. هناك مكان 

أيضا لجثث اليائسين ممن فشلوا في 
البحث عن فرص حياة أفضل.

من سواحل كاديز الجنوبية في 
أسبانيا إلى سواحل جزيرة ليسبوس 

اليونانية ومن سواحل جزيرة جربة 
وجرجيس بتونس، وفي الطريق إلى 
سواحل جزيرة صقلية الإيطالية، لا 

يخلو يوم دون أن يلفظ فيه مهاجرون 
أنفاسهم الأخيرة على أمواج المتوسط 

في رحلات الهروب المستمرة من 
أفريقيا ومن باقي مناطق النزاع 
والفقر في الشرق الأوسط وآسيا.

ومستقبلا قد لا تتسع شواطئ 
حوض المتوسط للمزيد من الغرقى 
إذا ما استمرت الحكومة الإيطالية 

والجناح اليميني داخل الاتحاد 
الأوروبي، في الإبقاء على موقفهما 

المؤيد للقيود الصارمة على أنشطة 
منظمات الإنقاذ غير الحكومية.

وفي حين أن ما تدّعيه 
الحكومة الشعبوية في روما 
ومؤيدوها داخل التكتل من 

أن تقييد أنشطة منظمات 
الإنقاذ غير الحكومية 

يهدف إلى الحد من 

أنشطة تجارة البشر فإن الواقع يكشف 
عن حقائق مغايرة وأكثر مأساوية عما 

كان عليه الأمر.
ما يحدث في السابق أن عصابات 

تهريب البشر التي تنشط ضمن 
شبكات معقدة تشمل أيضا موظفين 

حكوميين فاسدين، تضع خيار النجاة، 
كما هو احتمال الغرق والموت، 

أمام المهاجرين مقابل المال لكن 
المعادلة تحولت اليوم إلى خسارة 
مطلقة بإخلاء الحكومات الغربية 
مسؤولياتها في ظل تقلص فرص 
الإنقاذ والاحتمال القوي لمصير 

الموت أمام المهاجرين أو العودة على 
الأعقاب في أفضل الحالات.

لقد نجحت القيود على أنشطة 
الإنقاذ بالفعل في تقليص أعداد 

المهاجرين عبر المتوسط من 362 
ألف مهاجر عام 2016 إلى 116 ألف 
مهاجر عام 2018 بحسب المرصد 

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، غير 
أن هذه النتائج لم ترافقها سياسات 

فعالة وصادقة للحفاظ على أرواح 
المهاجرين أو حمايتهم في مراكز 
اللجوء بالسواحل الجنوبية، وفي 

ليبيا على الخصوص، أو تمكينهم من 
تأشيرات دخول إنسانية.

ولا تنتهك هذه السياسات 
الأوروبية اتفاقية 1951 الخاصة بوضع 

اللاجئين فقط ولكنها تعيد رسم 
الفوضى في البحر بفرض سياسة أمر 

الواقع أمام مئات 
الآلاف 

من المهاجرين واللاجئين الفارين من 
الحروب والفقر.

وبالنتيجة فإن ستة مهاجرين 
يلقون حتفهم يوميا في مياه 

المتوسط، بحسب إحصائية للمفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 

المتحدة، وخلف هذا الرقم يمكن تخيل 
الكثير من القصص المؤلمة لفقدان 

أطفال ونساء في قاع البحر.
وفي الحقيقة ليس هناك من 

تفسير آخر عدا الضغوط السياسية، 
حول سبب زيادة قوارب الهجرة 

التي تنطلق من سواحل ليبيا 
وزيادة حوادث الغرق، بينما نجحت 
الميليشيات المسلحة هناك في وقت 

سابق في أن تحكم قبضتها على 
تجارة البشر.

لكن الأرجح أن النزاع الداخلي 
المعقد في ليبيا وفي علاقته بمواقف 

دول الاتحاد الأوروبي المتباينة من 
حكومتي الشرق والغرب، قد بدأ يلقي 

بظلاله بقوة على ملف الهجرة ليصبح 
إحدى أوراق النزاع ووسيلة ضغط 

مهمة. ونتائج ذلك لم تتأخر كثيرا، إذ 
شهدت السواحل التونسية كارثتي 
غرق جماعي لنحو 150 مهاجرا في 
خلال أسابيع قليلة عدا المفقودين، 

بالإضافة إلى ضبط مئات آخرين في 
عرض البحر قدموا جميعا من سواحل 

ليبيا.
والقاربان اللذان شهدا كارثتي 

الغرق كانا انطلقا من سواحل مدينة 
زوارة الليبية. وليس مستبعدا 

أن يكون المهاجرون قد وجدوا 
ترتيبات متساهلة من متواطئين 
محليين لدفعهم إلى ركوب البحر 

عبر قوارب غير مهيئة لقطع مسافات 
طويلة، ومن دون أي ضمانات على 

حياتهم.
وسواء تعلق الأمر بضغوط أو 
تواطؤ أو بقيود التكتل الأوروبي، 
فإن أرقام المرصد الأورومتوسطي 

تشير في كل الحالات إلى تزايد أعداد 
الغرقى، من 24 غريقا من بين كل ألف 

مهاجر وصل إلى أوروبا عام 2017 
إلى معدل 33 غريقا لكل ألف مهاجر 

في 2018.
وبالمقارنة فإن أعداد الغرقى 

والمفقودين في البحر المتوسط ما 
بين 2014 و2017 فقط فاقت 15 ألفا، ما 
يجعله أكثر طرق الهجرة خطورة في 
العالم، وهذه حصيلة قد لا تضاهيها 
حصيلة القتلى في الحروب البحرية 

التي شهدها المتوسط منذ ما قبل 
القرون الوسطى.

وهذه الأرقام تكفي وحدها للتأكيد 
على فشل الاتحاد الأوروبي في إدارة 

أزمة الهجرة غير الشرعية بل وإدانته 
لتخاذله المتعمد في حماية أرواح 
البشر على نحو يخالف القيم التي 

تقوم عليها مؤسسات الاتحاد.
وفي تقدير هيومن رايتس ووتش 

فإن عدم ضمان الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي القدرة الكافية على 
البحث والإنقاذ في وسط المتوسط   
يتناقض مع روح القانون البحري 

الدولي، وقد يؤدي في بعض الظروف 
إلى إثارة المسؤولية عن الخسائر 

في الأرواح التي يمكن تجنبها، 
وعن الانتهاكات المباشرة لحظر 

الإعادة القسرية، أي خطر العودة 
إلى الاضطهاد أو التعذيب أو سوء 

المعاملة.

شهد الأسبوع الماضي حراكا 
دبلوماسيا محموما لجيمس 

جيفري، المبعوث الأميركي المسؤول 
عن الملف السوري، تمثل في زيارة 
عدة عواصم أوروبية وعربية، وعقد 

اجتماعات في حقل العمر النفطي 
شرق دير الزور، مع الأطراف المحلية 

وبحضور السفير الأميركي وليم روباك، 
وقائد القوات الأميركية في سوريا 

والعراق، الجنرال بلاك ميران.
وظهرت نتائج هذه التحركات 

سريعا؛ فقد أعلن جيفري عن عودة 
البعثة الدبلوماسية الأميركية إلى 

سوريا، بعد سحبها عقب قرار ترامب 
بالانسحاب. فيما أعلنت مجلة فورين 

بوليسي الأميركية عن موافقة بريطانيا 
وفرنسا بإرسال جنود إلى سوريا، 

يتراوح عددهم بين 300 و400، إضافة 
إلى تقديم بعض دول البلقان والبلطيق 
”حفنة“ من الجنود، لملء فراغ انسحاب 

القوات الأميركية من شرق الفرات، 
والبالغ عددها 2000 جندي، بعد أن قررت 

الإدارة الأميركية إبقاء 400 جندي منهم 
في شرق الفرات ومحيط قاعدة التنف، 

ورفضت ألمانيا العرض الأميركي 
بإرسال جنود إلى سوريا.

كان مضمون زيارة المسؤولين 
الأميركيين رفيعي المستوى إلى حقل 

العمر النفطي، شرقي دير الزور، لقاءات 
مع قيادات مجلس دير الزور المدني، 

ولقاء آخر مع ممثلين عن عشيرتي 
البكارة والعكيدات، كبرى قبائل 

الشرق السوري، لتوفير دعم اقتصادي 
وسياسي، وتطوير ”الحوكمة الرشيدة“، 

وزيادة تمثيل العشائر العربية لخلق 
توازن سياسي شرق سوريا، والتخفيف 
من حدة التوتر العربي- الكردي، وذلك 

لتوفير استقرار في المنطقة يضمن عدم 
عودة تنظيم داعش.

وأعلنت قوات التحالف الدولي عن 
إجراء مناورات بالأسلحة الثقيلة في 
قاعدة التنف على الحدود العراقية-
الأردنية-السورية، بمشاركة جيش 

”مغاوير الثورة“، بعد أن قامت الولايات 
المتحدة بإعادة إحيائه. وجيش 

”المغاوير“ مدعوم أميركيا، وغالبية 
مقاتليه من أبناء دير الزور؛ لكن تم 

تجميده في نهاية سنة 2017، وتسريح 
غالبية مقاتليه، الذين لم يتبق منهم 
سوى 50 عنصرا. فقد أُعلِن عن فتح 
باب الانتساب، وفتحت معسكرات 

التدريب للمنتسبين الجدد في الأردن. 
وخصصت ميزانية البنتاغون لعام 

2019 مبلغ 300 مليون دولار للتدريب 
والتسليح، وكرواتب للمقاتلين في شمال 

شرق سوريا، والذين تسعى الولايات 
الأميركية لوصولهم إلى 60 ألف مقاتل 
من أبناء المناطق المحررة من تنظيم 
”داعش“، لضمان القدرة على حمايتها 
من عودة التنظيم. فيما تريد الولايات 

المتحدة الاستفادة من هذه الجيوش في 
محاربة الميليشيات الإيرانية في دير 

الزور، وفي إيجاد قوة حرس حدود، على 
الحدود السورية-العراقية.

وهناك تنسيق أميركي مع دول 
عربية، مهتمة بطرد الميليشيات 

الإيرانية، وبالحد من النفوذ التركي، 
لتقديم تمويل لإعادة إعمار شرق الفرات.

التحركات الأميركية هذه، تأتي في 
ظلّ تقارب أميركي-روسي، بدأ مع زيارة 
مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، 

إلى روسيا، منتصف مايو الماضي، 
ولقائه الرئيس الروسي، فلاديمير 

بوتين، برفقة جيمس جيفري، المبعوث 
الأميركي الخاص إلى سوريا، حيث اتفق 

الطرفان على خطة فضفاضة تقضي 
بالعمل على تنفيذ القرار 2254، والتعاون 

في ملف محاربة الإرهاب وداعش، 
وإضعاف النفوذ الإيراني، والتخلص من 
الأسلحة الكيمياوية، وتوفير مساعدات، 

ودعم دول الجوار، وتوفير عودة 
اللاجئين، وإقرار مبدأ المحاسبة.
وكذلك هناك تقارب إسرائيلي-

روسي، تمثل بالسماح لإسرائيل بإجراء 
ضربات على المواقع الإيرانية في 

سوريا، كان آخرها الأقوى، الأسبوع 
الماضي، وستتولى إسرائيل دور 

الوساطة مع الولايات المتحدة، للتنسيق 
لإبقاء نظام الأسد في الفترة الحالية.

وكان ثمرة هذه التقاربات اجتماع 
كبار المسؤولين الأمنيين للدول الثلاث 

صاحبة القرار في سوريا، أميركا 
وروسيا وإسرائيل، والذي طالبت فيه 

الولايات المتحدة وإسرائيل روسيا 
بالعمل على تحجيم النفوذ الإيراني، 

دون أن تبدي روسيا موافقة على ذلك، 
بل بالعكس، عادت التصريحات الروسية 

للدفاع عن الحليف الإيراني، والتنديد 
بالضربات الإسرائيلية الأخيرة، دون 

منعها، أو السماح للنظام بتشغيل 
منظومة الدفاع أس- 300، في خطوة 

يبدو أنها ابتزاز روسي للولايات 
المتحدة لتخفيف العقوبات على النظام 
السوري، والسماح بعودة التطبيع معه.

يبدو الاجتماع الأمني وما سيليه من 
اجتماعات متكررة، الخطوة الأهم في 

طريق التسوية السورية، فبعده حصل 
تقدم في ملف اللجنة الدستورية، التي 

يتولى مهمتها المبعوث الدولي إلى 
سوريا، غير بيدرسون، بعد قبول النظام 

بأعضاء المجتمع المدني الستة.
وهناك تفاهمات روسية-أميركية 

جديدة على السماح للجيش الأميركي 
بتوجيه ضربات جراحية في شمال 

غربي سوريا، لتجمعات متطرفي تنظيم 
القاعدة، بدأت بقصف معهد شرعي 

تابع لتنظيم حراس الدين في ريف حلب 
الغربي.

هذا إضافة إلى ما استجد من 
قيام رئيس النظام السوري مؤخرا، 

بتغييرات رؤساء الأجهزة الأمنية 
الأربعة، بطلب روسي، وخلق فرع أمني 
جديد مسؤول عن تلك الأفرع، لتحجيم 

التغلغل الإيراني في مراكز القرار للنظام 
السوري، وتوحيده تحت إمرة روسيا.

ومن نتائج التقارب الأمني 
الأميركي- الروسي- الإسرائيلي، تراجع 

الإدارة الأميركية عن الحديث حول 
مطلب التغيير السياسي، حيث اقتصرت 

المحادثات بين ترامب وبوتين على 
هامش قمة العشرين، على موضوع 
تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا.

بالتالي يبدو أن الإدارة الأميركية 
مهتمة بحل الملف الإيراني، وتريد البدء 

به من سوريا، وتحتاج إلى مساعدة 
روسية في ذلك، في وقت تسارع فيه 

إلى ترتيبات إدارة لشرق الفرات، وخلق 
توازن عربي- كردي، والاعتماد على 
قوات شركائها في التحالف، لقطع 

الطريق على روسيا بالسيطرة على 
الثلث الأغنى بالموارد النفطية والغاز 

والمنتوجات الزراعية في سوريا، 
مستغلة فشل موسكو في التقدم في ملف 
إدلب، وتراجع التنسيق التركي-الروسي 

حوله.

يبقى ملف إدلب هو الأعقد، بعد 
مضي أكثر من شهرين من المراوحة في 
المكان والاستنزاف البشري، واضطرار 

روسيا إلى الاعتماد مجددا على 
الميليشيات الإيرانية ولو بشكل محدود، 

دون تحقيق التقدم.
الترتيبات الأميركية شرق الفرات، 

والمراوحة في ملف إدلب، تفرض 
على روسيا الاعتراف بتقسيم سوريا 
إلى مناطق نفوذ ثلاث، حيث تسعى 

الولايات المتحدة إلى تمثيل كردي في 
هيئة التفاوض بدعم عربي، من أجل 
فرض حل وفق الأمر الواقع، شريطة 

إخراج الميليشيات الإيرانية، والحد من 
النفوذ التركي، وإبقاء نظام الأسد حتى 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ترتيبات أميركية لشرق 
الفرات.. ومراوغة روسية 

بين القبول والالتفاف

طارق القيزاني
صحافي تونسي

طط

رانيا مصطفى
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يبدو الاجتماع الأمني وما سيليه 
من اجتماعات متكررة، الخطوة 

الأهم في طريق التسوية 
السورية؛ فبعده حصل تقدم 

في ملف اللجنة الدستورية، التي 
يتولى مهمتها المبعوث الدولي 
إلى سوريا، غير بيدرسون، بعد 
قبول النظام بأعضاء المجتمع 

المدني الستة

إن النزاع الداخلي المعقد في 
ليبيا وفي علاقته بمواقف دول 

الاتحاد الأوروبي المتباينة من 
حكومتي الشرق والغرب، قد 

بدأ يلقي بظلاله بقوة على ملف 
الهجرة ليصبح إحدى أوراق النزاع 

ووسيلة ضغط مهمة. ونتائج 
ذلك لم تتأخر كثيرا، إذ شهدت 

السواحل التونسية كارثتي 
غرق جماعي لنحو 150 مهاجرا 

في خلال أسابيع قليلة عدا 
المفقودين

منظمات الإنقاذ غير الحكومية.
وفي حين أن ما تدّعيه
الحكومة الشعبوية في روما
ومؤيدوها داخل التكتل من
أن تقييد أنشطة منظمات

الإنقاذ غير الحكومية 
يهدف إلى الحد من

اللاجئين فقط ولكنها تعيد رسم
الفوضى في البحر بفرض سياسة أمر 

الواقع أمام مئات 
الآلاف 

ليبيا.
والقاربان اللذان شهدا كارثتي
الغرق كانا انطلقا من سواحل مدينة

زوارة الليبية. وليس مستبعدا 



 أنقــرة - تلعب تركيا لعبة قد تحرّض 
ضدّهـــا الولايـــات المتحـــدة التـــي تعد 
حليفتهـــا الأكثر أهمية في حلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو)، حيث منحت واشنطن 
مهلـــة لأنقـــرة حتـــى نهاية شـــهر يوليو 
للعدول عن شـــراء الصواريخ الروســـية 
شـــراء  أكـــدت  تركيـــا  لكـــن،   .400 أس- 

الأسلحة من موسكو بالفعل.
ورغم التحذيرات الأميركية، تســـلمت 
تركيا الشـــحنات الأولى من نظام الدفاع 
الجمعـــة   400 أس-  الروســـي  الجـــوي 
(12يوليـــو2019) فـــي تطور مـــن المرجح 
أن يدفـــع واشـــنطن إلى فـــرض عقوبات 
على أنقرة ويتســـبب في تصاعد التوتر 
بين تركيا وشـــركائها الغربيين في حلف 

شمال الأطلسي.
أنقــــرة  الأميركيــــة  الإدارة  وهــــددت 
بإبعادها عن مشــــروع المقاتلات أف- 35 
وباللجــــوء إلى ”قانــــون مكافحــــة أعداء 
أميــــركا من خلال العقوبات“ الذي وظفته 
البــــلاد لفرض عقوبــــات علــــى الكيانات 
المتعاملة مع موسكو. كما يمكن أن تتخذ 
واشنطن إجراءات انتقامية من شأنها أن 

تضــــر الاقتصاد التركــــي، وتضع النظام 
التركي المأزوم على حافة الهاوية.

[ لمــــــاذا تحتاج تركيا إلى النظام الدفاعي 
الروسي؟

] تـــرى تركيـــا أن هذا النظـــام يمثل 
ضـــرورة اســـتراتيجية في وقـــت تواجه 
فيه تهديدات علـــى حدودها الجنوبية مع 
سوريا والعراق. وتقول إنها عندما أبرمت 
صفقـــة النظام الصاروخـــي أس- 400 مع 
روســـيا لم تقدم لهـــا الولايـــات المتحدة 

وأوروبا بديلا مناسبا.
وقالــــت تركيــــا إن النظــــام الروســــي 
يحقــــق توقعاتهــــا مــــن ناحيتي الســــعر 
والتكنولوجيا، وإنها تأمل في التعاون مع 
روســــيا في تطوير الجيل الجديد من هذا 
النظــــام، وهو منظومــــة أس- 500، وكذلك 

التكنولوجيا  نقــــل  مــــن  الاســــتفادة 
والإنتاج المشترك.

وتقول أنقرة إن صواريخ 
أس- 400 لا تمثل تهديدا 

مباشرا للجيش 
الأميركي. واقترحت 

تشكيل مجموعة عمل فنية يمكن أن تضم 
حلف شـــمال الأطلســـي لبحث المخاوف 
الأميركيـــة من الأثر المحتمل لهذا النظام 
على الطائرات المقاتلة الأميركية أف-35. 
وتقول تركيا إن الولايات المتحدة لم ترد 

على اقتراحها حتى الآن.

[ لماذا تعارض الولايات المتحدة الصفقة؟
] تقول الولايــــات المتحدة إن النظام 
مــــع  يتوافــــق  لا  الروســــي  الصاروخــــي 
شــــبكة دفاع حلف شــــمال الأطلسي، وإن 
هــــذه الصواريخ يمكــــن أن تمثــــل خطرا 
على الطائرات الأميركية المقاتلة الشــــبح 
أف - 35 التــــي تصنعهــــا شــــركة لوكهيد 
مارتن، وهي الطائرات التي تساعد تركيا 

في صناعتها وتعتزم شراءها أيضا. 
عـــلاوة علـــى ذلـــك تخالـــف الصفقة 
التركيـــة تشـــريعا أميركيـــا يعـــرف 
لخصـــوم  التصـــدي  بقانـــون 
الولايـــات المتحدة من خلال 
العقوبـــات، وهـــو قانـــون 
تفـــرض  بـــأن  يقضـــي 
واشنطن عقوبات على 

الدول التي تشـــتري معدات عسكرية من 
موسكو.

ومن شـــأن صفقـــة الصواريخ أيضا 
تعقيـــد السياســـة الأميركية في الشـــرق 
الأوســـط وذلك من خلال زيادة التوترات 
مع أنقرة في وقت تمارس فيه واشـــنطن 
ضغوطـــا على المســـتوى الدولـــي لعزل 
إيـــران عبـــر وقـــف صادراتهـــا النفطية. 
كانت تركيا مشتريا كبيرا للنفط الإيراني 
منذ زمن لكنها أوقفت شـــراءه حتى الآن. 
وهنـــاك أيضـــا خلافـــات بيـــن الولايات 
المتحـــدة وتركيـــا بشـــأن الصـــراع في 

سوريا وقضايا أخرى.

[ ما البديل الذي قدمته الولايات المتحدة؟
] في محاولتها لإقناع تركيا بالتخلي 
عن الصواريخ الروسية، عرضت الولايات 
المتحـــدة أن تبيـــع لها نظـــام باتريوت 
للدفاع الصاروخي الذي تصنعه شـــركة 
ريثيـــون الأميركيـــة. وقال وزيـــر الدفاع 
التركي إن مســـؤولين أتراكا وأميركيين 
دخلوا في مناقشـــات حول قضايا السعر 
ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك في 

العـــرض الأميركي الـــذي تلقته أنقرة في 
أواخر مـــارس الماضي. غيـــر أنه لم يتم 
التوصل إلـــى اتفاق حتـــى الآن. وقدمت 
أيضـــا عدة دول أعضاء في حلف شـــمال 
الأطلســـي بطاريات صواريـــخ باتريوت 
لحمايـــة حـــدود تركيـــا الجنوبية خلال 

الصراع في سوريا.

[ ما هي عواقب إتمام الصفقة؟
] قالـــت واشـــنطن مـــرارا إن تركيا 
ســـتواجه ”عواقب حقيقية وســـلبية“ إذا 
مضت قدما في شراء النظام الصاروخي 
الروسي، تشـــمل وقف شـــراء الطائرات 
أف-35 وكذلـــك مشـــاركتها فـــي برنامج 
لعقوبات  وتعرضهـــا  الطائـــرة  صناعـــة 
بمقتضى قانون التصدي لخصوم أميركا 

من خلال العقوبات.
وإذا أبعـــدت الولايات المتحدة تركيا 
عـــن برنامـــج المقاتلـــة أف- 35 وفرضت 
عقوبات على شـــريكتها في حلف شـــمال 
الأطلســـي فســـيكون ذلك واحدا من أكبر 
الخلافـــات بيـــن البلديـــن فـــي التاريـــخ 
الحديـــث. ومـــع ذلـــك عبّـــر رجـــب طيب 
أردوغـــان مرارا عن ثقته فـــي علاقته مع 
الرئيس دونالد ترامب الذي أبدى تعاطفا 
مـــع الموقـــف التركي. وفـــي اجتماع مع 
أردوغان فـــي يونيو حمّـــل ترامب إدارة 
الرئيس الســـابق باراك أوباما مسؤولية 
الفشـــل في مســـاعدة تركيا في الحصول 
على صواريخ باتريوت عوضا عن النظام 

أس- 400.
من الناحبة النظرية، بإمكان الرئيس 
الأميركـــي عـــدم تطبيق قانـــون التصدي 
لخصوم أميركا من خـــلال العقوبات، أو 
إرجاء تطبيقه. ومع ذلك قال مســـؤولون 
أميركيون إن إدارة ترامب ما زالت تعتزم 
فـــرض عقوبات على تركيا واســـتبعادها 

من برنامج المقاتلة أف- 35.

من خلال قبرص، كان في استطاعة 
تركيا إظهار أنّها دولة متصالحة 

مع نفسها وأن تلعب دورا إيجابيا 
على الصعيدين الإقليمي الدولي. كان 

كافيا أن تعمل من أجل إيجاد وضع 
طبيعي في الجزيرة المقسّمة منذ 

العام 1974 كي تبعث برسالة إلى كلّ 
من يعنيه الأمر أن مرحلة الانفتاح 

التركية مستمرّة وهي ملازمة للتطور 
الاقتصادي الذي شهده البلد في 

السنوات العشرين الأخيرة. شيئا 
فشيئا، يتبيّن أن رجب طيب أردوغان 

ليس سوى سياسي قصير النظر لا 
يدرك أن في استطاعته النهوض بتركيا 

في حال تخليه عن سياسة تقوم على 
الابتزاز.

ليس الموقف من قبرص سوى 
انعكاس لمجموعة من العقد التي لا 

يستطيع الرئيس التركي التعاطي 
معها. من بين هذه العقد أن قبرص 

دولة مستقلّة عضو في الاتحاد 
الأوروبي منذ العام 2004. بدل تجاوز 

أحداث الماضي والمساعدة في توحيد 
قبرص وجعلها جسرا لتركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي، عمد الرئيس التركي 
إلى اتباع سياسة تتسم بالعقم… 

هذا إذا كان المرء يريد التساهل مع 
أردوغان.

فجأة قررت تركيا التنقيب عن النفط 
والغاز في المياه الإقليمية لقبرص من 

منطلق أنّ هذه المياه تابعة لقبرص 
التركية. يتناسى الرئيس التركي أن 
هذه جمهورية لم تعترف بها سوى 

تركيا في يوم من الأيّام. ليس مفهوما 
لماذا هذا الإصرار على استعداء 

أوروبا والولايات المتحدة والمجتمع 
الدولي عموما؟ هل هذه ميزة كلّ 

سياسي يتحول أسير فكر الإخوان 
المسلمين؟

كان الأمل كبيرا في الماضي بأن 
تستخدم تركيا قبرص لحلّ مشاكلها 
المزمنة مع أوروبا، خصوصا بعدما 

صارت في قبرص اليونانية قيادة عاقلة 

ساهمت في تعزيز الاستقرار والنظام 
الديمقراطي القائم على التبادل السلمي 

للسلطة بين أحزاب مختلفة لكلّ منها 
برنامجه.

في الواقع، حصلت نقلة نوعية 
في قبرص اليونانية منذ انضمامها 

إلى الاتحاد الأوروبي. صارت قبرص 
اليونانية التي مرّت في مرحلة معيّنة، 

مثلها مثل اليونان، بأزمة اقتصادية 
عميقة بلدا مزدهرا. في المقابل بقيت 

قبرص التركية تعاني من العزلة والفقر 
على كلّ صعيد وفي كلّ المجالات 

نتيجة وقوعها تحت الهيمنة التركية.

لا يمكن بالطبع الدفاع عن تصرّفات 
القبارصة اليونانيين في مرحلة 

معيّنة، لكنّ من الضروري العودة إلى 
التاريخ الحديث لشرح الأسباب التي 
أوصلت قبرص إلى ما هي عليه الآن 
في ظلّ سؤال محيّر. هذا السؤال هو 
الآتي: لماذا لم تستطع تركيا في يوم 

من الأيّام التفكير في حلول تنتشل 
القبارصة الأتراك من بؤسهم، بل كلّ ما 
تفكّر فيه هو تكريس احتلالها لقسم من 
أراضي الجزيرة والتصرّف من منطلق 

أنّ هذه الأراضي تركيّة في حين أنّها 
قبرصية؟

صيف العام 1974، قبل أقلّ من 
سنة من اندلاع الحرب الأهلية في 

لبنان، نفّذت مجموعة يمينية بزعامة 
نيكوس سامسون انقلابا على المطران 

مكاريوس الرئيس الشرعي لقبرص. 
كان سامسون سياسيا شابا ينتمي 

إلى أقصى اليمين. كان يعاني من 
الرعونة بما يشبه إلى حد كبير زعماء 

الميليشيات المسيحية والإسلامية 
التي فرّخت في لبنان بعد العام 1975. 

كان يقف خلفه ضباط يونانيون 
أقاموا حكما عسكريا في بلدهم. ما 
لبث هؤلاء الضباط أن دفعوا ثمن 

مغامرتهم القبرصية. خسروا السلطة 
وعادت اليونان إلى الحكم المدني مع 
عودة السياسي المخضرم قسطنطين 

كرامنليس من منفاه في باريس.
استغلّت تركيا الانقلاب على 

مكاريوس كي تقوم بإنزال عسكري 
بحجة حماية القبارصة الأتراك 

المسلمين الذين يشكلون نسبة 15 في 
المئة من سكان الجزيرة. احتلّت تركيا 

38 في المئة من مساحة قبرص، بما 
في ذلك بعض أجمل الأماكن فيها مثل 

فماغوستا. إلى الآن، لا يزال هناك نحو 
ثلاثين ألف جندي تركي في قبرص. 

لا تزال تركيا متمسّكة بجمهورية 
شمال قبرص من منطلق أنهّا تحمي 

القبارصة الأتراك في مواجهة القبارصة 
اليونانيين.

مرّت 45 سنة على الاحتلال التركي 
لقبرص من دون أن يطرأ أي تغيير 

على الذهنية التركية، علما أنّ كلّ شيء 
تغيّر في اليونان وفي قبرص اليونانية 

نفسها. اليونان عضو في الاتحاد 
الأوروبي، كذلك قبرص اليونانية. 

لا شيء يمنع قبرص التركية من أن 
تكون عضوا في الاتحاد في حال زوال 

المشاكل القائمة بينها وبين قبرص 
اليونانية. عضوية الاتحاد الأوروبي 
هي لقبرص كلّها ولا يعترف الاتحاد 

سوى بشرعية الحكومة القبرصية 
اليونانية. لم تقدم تركيا على أي خطوة 

يفهم منها أنّها قادرة على استيعاب 
التطورات التي شهدتها السنوات الـ45 

الماضية حين اجتاح الجيش التركي 
الجزيرة يوم 20 تمّوز – يوليو 1974.

في العام 1974، كان العلماني بولنت 
أجاويد رئيسا للوزراء في تركيا. لعب 
الرجل دورا محوريا لدى اتخاذ القرار 

القاضي بتنفيذ إنزال عسكري تركي 
في قبرص. لا يزال الإسلامي رجب 

طيّب أردوغان يمثل في 2019 ما كان 
يمثّله أجاويد في 1974. حسنا، يمكن 

فهم الأسباب التي دعت رئيس الوزراء 
التركي وقتذاك إلى اجتياح قبرص 

ولكن كيف يمكن تفسير تمسّك أردوغان 
بسياسة أجاويد والذهاب إلى ما هو 

أبعد من ذلك بكثير، أي إلى التنقيب عن 
النفط والغاز في المياه القبرصية؟

كان كافيا أن يزور الرئيس التركي 
قبرص اليونانية وقبرص التركية 
والمقارنة بينهما للتأكد من أن كلّ 

سياسات تركيا حيال الجزيرة كانت 

على خطأ. صحيح أنّه يمكن فهم مبررات 
الإنزال العسكري التركي للعام 1974، 
لكن الصحيح أيضا أنّه يصعب فهم 
كيف يمكن لتركيا أن تضع الحواجز 
أمام إعادة توحيد الجزيرة من جهة، 

والسعي إلى تكريس احتلالها للمنطقة 
القبرصية التركية فيها من جهة ثانية؟

الواضح أن الرئيس التركي الحالي 
فقد البوصلة. عليه المزايدة في الداخل 

التركي وخارج بلاده لإظهار أنّه لا 
يزال موجودا ولا يزال لاعبا إقليميا. 

ليست سياسته القبرصية سوى تعبير 
عن إفلاس ليس بعده إفلاس لرجل 

كان الرهان عليه كبيرا، خصوصا بعد 
نجاحه في المجال الاقتصادي قبل 

أن يبدأ سقوطه العظيم في السنوات 
العشر الأخيرة التي شهدت حصر كلّ 
السلطات في يده وصولا إلى الهزيمة 
التي تعرّض لها قبل أقلّ من شهر في 

إسطنبول في مناسبة إعادة الانتخابات 
البلدية فيها.

كانت قبرص فرصة كي يثبت 
أردوغان أنّه قادر على القيام بعملية نقد 
للذات. كانت فرصة كي يمدّ الجسور مع 

أوروبا بدل الدخول في لعبة شراء شبكة 
صواريخ روسية مضادة للطائرات من 

طراز ”أس- 400“. ما الذي سيفعله بهذه 
الصواريخ وضدّ من سيستخدمها… هذا 

إذا كانت ذات فاعلية ما؟
مؤسف أن تصل تركيا إلى ما وصلت 

إليه بسبب طموحات رجل واحد لا 
يزال يعرف كيف يثير الغرائز الدينية 
لدى أهل الأرياف التركية كي يبقى في 

السلطة بأيّ ثمن كان… حتّى لو كان هذا 
الثمن تراجع الاقتصاد التركي وانتشار 
مزيد من البؤس في معظم أنحاء قبرص 
التركية التي تحوّلت إلى ضحية أخرى 

من ضحايا أردوغان!
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سعيدة اليعقوبي

قبرص التركية… ضحيّة أخرى لأردوغان

أس-٤٠٠ تعمّق الشرخ في العلاقة الأميركية التركية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الإدارة الأميركية هددت 
أنقرة بإبعادها عن مشروع 

المقاتلات أف- 35 واللجوء 
إلى قانون مكافحة أعداء 

أميركا من خلال العقوبات 

ظلال قاتمة تنذر ببداية النهاية 

صواريخ تستهدف عمق التحالف بين أنقرة وواشنطن

بين تركيا وشـــركائها الغربيين في حلف
شمال الأطلسي.

أنقــــرة  الأميركيــــة  الإدارة  وهــــددت 
بإبعادها عن مشــــروع المقاتلات أف- 35
”قانــــون مكافحــــة أعداء  وباللجــــوء إلى
أميــــركا من خلال العقوبات“ الذي وظفته 
البــــلاد لفرض عقوبــــات علــــى الكيانات 
المتعاملة مع موسكو. كما يمكن أن تتخذ 
واشنطن إجراءات انتقامية من شأنها أن 

والتكنولوجيا، وإنها تأمل في التعاون مع 
روســــيا في تطوير الجيل الجديد من هذا 
0النظــــام، وهو منظومــــة أس- 500، وكذلك 
التكنولوجيا نقــــل  مــــن  الاســــتفادة 

والإنتاج المشترك.
وتقول أنقرة إن صواريخ
تمثل تهديدا 400 لا أس-

مباشرا للجيش 
الأميركي. واقترحت 

مارتن، وهي الطائرات التي تساعد تركيا 
في صناعتها وتعتزم شراءها أيضا.

عـــلاوة علـــى ذلـــك تخالـــف الصفقة
التركيـــة تشـــريعا أميركيـــا يعـــرف
لخصـــوم التصـــدي  بقانـــون 
الولايـــات المتحدة من خلال
العقوبـــات، وهـــو قانـــون
تفـــرض بـــأن  يقضـــي 
واشنطن عقوبات على

ما البديل الذي قدمته الولايات المتحدة؟ م[
] في محاولتها لإقناع تركيا بالتخلي
عن الصواريخ الروسية، عرضت الولايات
المتحـــدة أن تبيـــع لها نظـــام باتريوت
للدفاع الصاروخي الذي تصنعه شـــركة
ريثيـــون الأميركيـــة. وقال وزيـــر الدفاع
التركي إن مســـؤولين أتراكا وأميركيين
دخلوا في مناقشـــات حول قضايا السعر
ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك في
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الواضح أن الرئيس التركي الحالي 
فقد البوصلة. عليه المزايدة 

في الداخل التركي وخارج بلاده 
لإظهار أنّه لا يزال موجودا 

ولا يزال لاعبا إقليميا. ليست 
سياسته القبرصية سوى تعبير 

عن إفلاس ليس بعده إفلاس 
لرجل كان الرهان عليه كبيرا، 

خصوصا بعد نجاحه في المجال 
الاقتصادي قبل أن يبدأ سقوطه 

في السنوات العشر الأخيرة



 واشنطن - بعد يوم من إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب عن سحب القوات 
الأميركية من ســـوريا، قـــدم وزير الدفاع 
جيمس ماتيس اســـتقالته مـــن منصبه. 
اعتقد ماتيس أن الإدارة ســـتعين خليفته 
في غضون شهرين، حيث أكد أنه سيبقى 
في منصبه حتى نهاية شـــهر فبراير إلى 
حين تســـمية خلفـــه. وبدت تلـــك الفترة 
طويلة مع تزايد التوترات بين واشـــنطن 

وطهران.
مـــرت ســـبعة أشـــهر على اســـتقالة 
ماتيـــس، ولم يشـــغل أحـــد منصب وزير 
الدفاع بشكل دائم. وبقي الفراغ مقلقا مع 
احتمال تحوّل مواجهـــة البلاد مع إيران 

إلى مرحلة النزاع المسلح.
تعتبر مـــدة هذا الغيـــاب الأطول في 
تاريخ البنتاغون. ويعد الموقف حرجا في 
هذه الفترة المليئة بالتوترات، حيث تبقى 
ســـلطات أي شخص يعين لشغل المنصب 
المؤقت محدودة ولا يمنح كامل الســـلطة 

التي يشرعها الدستور لوزير الدفاع.
ينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى منصب 
نائب وزير الدفاع، بالإضافة إلى عدد من 
المناصب البارزة الأخرى. وقال السيناتور 
الديمقراطي عـــن ولاية نيويورك تشـــاك 
شومر إن البلاد تمر بوقت عصيب مع كل 
ما يحدث فـــي إيران. وأكّد أن غياب وزير 
للدفـــاع في الإدارة خلال هذه المرحلة يعد 

أمرا مفزعا.
وتابـــع شـــومر ”يظهـــر هـــذا الفراغ 
الفوضـــى فـــي الإدارة الأميركيـــة. حيث 
أبقت عددا من الوظائف شاغرة، في أكثر 
ويشـــاطر  حساســـية“.  الأمنية  المناصب 

أعضاء الكونغرس رأي شومر.
الســـناتور  كوهين،  ويليـــام  ويقـــول 
الجمهوري الســـابق، الذي شغل منصب 
وزير الدفـــاع خلال فترة ولايـــة الرئيس 
بيل كلينتـــون الثانية، إن حلفاء الولايات 
المتحـــدة ”وحتـــى أعداءهـــا“ يتوقعـــون 
اســـتقرارا أفضل من هذا داخل مؤسسة 

الدفاع الأميركية.
وقال كوهـــين إن الفراغ الطويل الذي 
تعانـــي منه القيادة مدمر، حيث تســـتعد 
الإدارة لتعيـــين وزيرهـــا الثالـــث في أقل 
من ســـنة. وأشـــار إلى قلقه مـــن التأثير 
التراكمـــي النـــاتج عن الانتقـــال من قائم 
بأعمال وزير الدفاع إلى آخر بينما تفتقر 
الإدارة إلى مسؤولين دائمين في المناصب 

الرئيسية الأخرى.

مبدأ السيطرة المدنية

يتوقع كوهـــين غيـــاب الوضوح في 
الصلاحيـــات التـــي يتمتع بهـــا مختلف 
المســـؤولين، مما يقوض مبدأ الســـيطرة 
المدنيـــة علـــى الجيـــش. حيـــث تضـــع 
السياسة الأميركية سلطة اتخاذ قرارات 
الأمـــن القومي في البلاد فـــي يد القيادة 
السياســـية المدنية، بدلا من العســـكريين 

غير المؤهلين سياسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الســـناتور 
الســـابق إلى موقـــف الدول  الجمهوري 
الأخـــرى (الحلفاء والخصـــوم) قائلا إن 
الفراغ سيولد شـــكا يحوم حول السلطة 
الممنوحـــة للقائـــم بأعمال وزيـــر الدفاع 
وشـــعورا بغيـــاب الاســـتقرار أو الأمـــن 

الوظيفي في الإدارة الأميركية.
أعضـــاء الكونغـــرس قلقـــون أيضا، 
حيـــث أكّد جيـــم إينهـــوف، الســـناتور 
الجمهوري مـــن أوكلاهوما الذي يترأس 
لجنة القوات المسلحة، الحاجة إلى قيادة 

مؤكدة في البنتاغون ”وبسرعة“.
وقال الســـيناتور جاك ريد من ولاية 
رود آيلانـــد، وهو نائـــب ديمقراطي بارز 
فـــي لجنة القوات المســـلحة، إن مشـــكلة 
في  الوظائف الشـــاغرة خلقت ”فوضى“ 

الحكومة.
بـــدأت المشـــكلة مـــع ماتيـــس الذي 
اســـتقال في ديســـمبر بعد سلســـلة من 

الخلافات السياســـية مع دونالد ترامب 
باحتجاجـــه علـــى نية  والتـــي انتهـــت 
ســـحب القوات العســـكرية من ســـوريا 
أثناء الصراع القائـــم ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ظاهريـــا، نجح البنتاغون في الحفاظ 
على مســـاره خلال هذا الاضطراب، وأكد 
أن قرار الانســـحاب لم يصدر لأن الجيش 
تضـــرر. وقال رئيـــس الأركان المشـــتركة 
الأميركيـــة، الجنـــرال جوزيـــف دانفورد، 
للصحافيين إن القادة العسكريين يعلمون 
ما يتوقعـــه قادتهم المدنيون منهم. وتابع 
”نتطلـــع إلى تعيـــين وزير دفـــاع دائم في 
المســـتقبل القريـــب. لكننـــي لا أعتقد أن 
الفـــراغ أثّر على عمـــل الإدارة وقراراتها 
خلال الأشـــهر الســـتة المنقضيـــة. لا أرى 
غموضـــا في مـــا يتعلق بما يجـــب فعله 

ولماذا“.
بعد يوم من تصريحات دانفورد، اتهم 
الجنـــرال في ســـلاح الجو جـــون هيتين 
بالتحرش الجنسي، ما قد يلغي ترشيحه 

الأركان  هيئـــة  رئيـــس  نائـــب  لمنصـــب 
المشـــتركة الأميركية. حيث مـــن المقرر أن 
يتقاعد قائد القوات الجوية الجنرال بول 
سيلفا، الذي يشغل المنصب حاليا في 31 

يوليو.
وقـــال الضابط الأميركـــي الذي وجّه 
الاتهام في حديث مع وكالة ”أسوشـــيتيد 
برس“، إن الجنرال جـــون هيتين تعرض 
لإحـــدى الموظفات التي كانـــت تعمل لديه 
ســـنة 2017. وأشـــار إلى أن الموظفة قالت 
إنه حاول ”عرقلة مســـيرتها العســـكرية“ 
بعـــد أن عبرت عن رفضها لما أراده. وأثار 
أعضاء الكونغرس تساؤلات حول المزاعم 
التـــي تم الإبلاغ عنها وكشـــف التحقيق 
العســـكري عدم وجود أدلـــة كافية لاتهام 

هيتين.
يوم الأحـــد الماضي، واجهت البحرية 
أزمة قيادية أخـــرى. ففي خطوة مفاجئة، 
أعلـــن نائب رئيـــس العمليـــات البحرية 
الأميركيـــة الأدميرال وليام موران تقاعده 
مـــن منصبـــه، قبـــل التاريـــخ الـــذي كان 
مـــن المقـــرر أن يتولى فيه قيـــادة القوات 

البحرية للولايات المتحدة.
جاء قرار مـــوران بعد تحقيق مفتوح 
في بعض مراســـلاته الشخصية بالبريد 
الإلكتروني علـــى مدى العامين الماضيين، 
واستجوابه حول علاقاته بضابط بحري 
متقاعد كان قد اتهم بالتحرش سنة 2016. 
وفي جلسة نظمها مجلس الشيوخ، سئل 
عن الفراغات المتعددة والطويلة في الرتب 
العليا في البنتاغون. وأشارت ردوده إلى 

أنه يرى أضرارا محتملة في ذلك.

وقال موران ”من الأفضل التحقق من 
المرشـــحين لأن ذلك سيمنحنا قدرة أفضل 

على التعامل مع خصومنا“.

مرحلة متشابكة

عين ترامب مارك إســـبر وزيرا جديدا 
للدفاع بالوكالة بدلا عن باتريك شاناهان 
الذي اســـتقال في يونيـــو. ومن المقرر أن 
يدلي مارك إســـبر بشـــهادته في جلســـة 
ســـتعقد الثلاثاء القادم. وســـينتقل وزير 
البحرية ريتشـــارد سبنسر إلى دور وزير 
الدفـــاع بالوكالة حتى توافق الإدارة على 
إســـبر، ليعود إلى القـــوات البحرية بعد 

ذلك.
لم يشهد البنتاغون مثل هذه المرحلة 
المتشابكة من قبل. لكن، قال جون هامري، 
الذي شغل منصب مســـاعد وزير الدفاع 
في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن الأعمال 
فـــي البنتاغـــون تعتمد على سياســـات 
وضعهـــا وزراء دفـــاع ســـابقون، ممـــا 

يجعلها غير متأثرة بغياب وزير ما.
وأضـــاف أن مـــدى التنســـيق مع 
البيـــت الأبيض هـــو الـــذي يمكن أن 
يتضرر، حيث يواجه الوزير بالوكالة 
وزيـــر خارجية مع ســـلطات أقوى من 

التي يمتلكها. وأضـــاف أن الوضع  
قـــد يعرقل ابتـــكار سياســـة دفاع 

جديدة. كما شـــدد على أن هذه 
الفتـــرة هـــي التي ســـتبرز 

التأثيـــر الأكبـــر لفراغ 
المناصب المهمة.

 ويبســتون (المملكــة المتحدة) - 
ندّد صحافيون وسياسيون في بريطانيا 
بانتهــــاك حرية الصحافة ردا على توجيه 
لوســــائل  تحذيرا  البريطانيــــة  الشــــرطة 
الإعلام التي تنشر وثائق سرية، وإعلانها 
عن بدء تحقيق جنائي في تسريب برقيات 
دبلوماســــية أدت إلى اســــتقالة الســــفير 
البريطانــــي فــــي الولايــــات المتحدة كيم 

داروتش.
الشـــرطة  قائـــد  مســـاعد  وحـــضّ 
البريطانيـــة نيـــل باســـو، الجمعـــة، أي 
شخص يملك وثائق حكومية مسربة من 
”مالكي وســـائل إعلام أو رؤســـاء تحرير 
ومحررين في وســـائل إعـــلام تقليدية أو 
على الإنترنت“ على الامتناع عن نشـــرها 

وتسليمها للسلطات.
وقـــال باســـو إن ”نشـــر أي وثائـــق 
مســـربة مع العلم بالضرر الذي تسببت 
به أو يمكن أن تتســـبب به يمكن أن يعد 
جريمـــة جنائيـــة“، وذلك في بيـــان أعلن 
فيه فتـــح تحقيق جنائي حول تســـريب 
تتضمن  التـــي  الدبلوماســـية  المذكرات 
انتقادا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وأدت إلى استقالة السفير البريطاني في 

واشنطن.
وانتقد بوريس جونســـون، المرشح 
الأوفـــر حظـــا لخلافـــة تيريزا مـــاي في 
رئاســـة الـــوزراء، القرار، مشـــيرا خلال 
لقاء لناشـــطين من حزب المحافظين في 
ويبســـتون في جنوب شرق إنكلترا، إلى 
أنـــه ”من غير المعقول تعرض صحف أو 
وسائل إعلام أخرى تنشر وثائق مماثلة 

للملاحقة“.
صحافـــي  وهـــو  جونســـون،  ورأى 
ســـابق، أن نشـــر وثائق مماثلـــة لا يعد 
”تهديـــدا للأمـــن القومـــي“، وأن ملاحقة 
صحافييـــن علـــى هـــذا الأســـاس تعتبر 
”انتهـــاكا لحرية الصحافة“، فيما شـــدد 
منافســـه جيريمي هانت في تغريدة على 
أن المســـؤول عن تســـريب هذه الوثائق 
”يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله“، لكنه 
دافع بحزم عن حق الصحافة في نشرها.
وأعربت شـــخصيات سياسية أخرى 
عـــن التزامهـــا تجـــاه حريـــة الصحافة. 
ودعـــا النائـــب المحافـــظ بوب ســـيلي، 
العضـــو في لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
في مجلس النواب، الشـــرطة إلى ”إعادة 
النظر بموقفهـــا“، معتبرا، في مقابلة مع 
صحيفـــة ذي تلغـــراف المحافظة، أن ما 

تقوم به يشكل ”سابقة خطيرة جدا“.
ونقلـــت ذي تلغراف عن وزير الثقافة 
الســـابق جـــون وتينغدايل قولـــه أيضا 
إنه ضد ملاحقـــة الصحافيين، مؤكدا أن 
”عملهـــم هو نقـــل الوقائع، ســـواء كانت 
مزعجـــة أو لا للأشـــخاص المذكوريـــن 
فيهـــا“. واعتبـــر وزيـــر المال الســـابق 
المحافظ جورج أوزبـــورن، الذي يتولى 
حاليـــا إدارة تحريـــر صحيفـــة إيفنينغ 
ستاندارد، عبر تويتر، أن إعلان الشرطة 
فتـــح تحقيق جنائي ”خطـــوة غبية جداً 
وغيـــر حكيمة“. وحض نيل باســـو على 

أن ينـــأى بنفســـه مـــن هـــذا 
على  لـ“يحافظ  التحقيق 

مصداقيته“.
فـــي المقابل، ندد 
السياسي  الصحافي 
في تايمز تيم شيبمان 
عبـــر تويتـــر ببيـــان 
الشـــرطة واصفا إياه 
وعبثي  ”مخيـــف  بأنه 

وضـــد الديمقراطيـــة“، 
فيما أبـــدى وزير الدفاع 

الســـابق مايـــكل فالـــون دعمـــه لموقف 
الشـــرطة. وقال لقناة بي.بي.سي إن على 
الصحافيين أن ”يعوا الأضرار الحقيقية 
التي تتســـبب بهـــا أفعالهـــم والأضرار 
الأكثر خطورة التي يمكن أن تتسبب بها 
خروقات أخرى للقانون المتعلق بأسرار 

الدولة“.
وكان داروتـــش وصف في المذكرات 
التي نُشـــرت الســـبت الماضي الرئيس 
الأميركـــي بأنـــه ”مختل“ و“غيـــر كفؤ“، 
موجها أيضا انتقادات قوية لأداء الإدارة 
الأميركيـــة. وأثارت التســـريبات غضب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الذي 
أكـــد أنّ الولايـــات المتحـــدة ”لن تجري 
بعـــد الآن“ اتصالات مع داروتش واصفا 
الدبلوماســـي البريطانـــي بأنـــه ”غبـــي 
جدا“. كما طالت انتقادات ترامب رئيسة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا ماي التي 
كانت قد ســـارعت إلى التعبير عن دعمها 

لسفيرها.

رســـالة  فـــي  الدبلوماســـي  وكتـــب 
اســـتقالته التـــي وجّههـــا إلـــى رئيـــس 
السلك الدبلوماســـي البريطاني سيمون 
مكدونالد ”منذ تسريب الوثائق الرسمية 
الصـــادرة عـــن هـــذه الســـفارة، أطلقت 
تكهنـــات حـــول منصبي ومـــدة ولايتي 
كســـفير“، موضحـــا أن ”الوضع الحالي 
يجعـــل مـــن المتعـــذر بالنســـبة لـــي أن 

أواصل القيام بواجبي كما أرغب“.
وأعربت ماي عن أســـفها لاســـتقالة 
داروتش. وأعلنت الأربعاء خلال جلســـة 
المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم 
”من المؤسف جدا أنه اعتبر أن الضرورة 
تقتضي أن يتنحى كسفير في واشنطن“.
وأضافت أن ”الحكومة الجيدة تعتمد 
على قدرة موظفيها على تقديم النصائح 
الصريحة والكاملة. أريد أن يتمتّع جميع 
موظفينـــا بالثقة اللازمة للقيـــام بذلك“. 
وأثار هـــذا الإعـــلان بلبلة فـــي المملكة 
المتحدة على خلفية انعكاساته السلبية 

على العمل الدبلوماسي.
ويعـــد داروتـــش البالـــغ 65 عاما من 
الدبلوماسيين الأكثر خبرة خصوصا أنه 
يعمل منذ 42 عاما في السلك الدبلوماسي. 
وكان قـــد تولّى منصب ســـفير بريطانيا 
لدى واشـــنطن في ينايـــر 2016 قبل فوز 
ترامب بالرئاســـة. وشـــغل ســـابقا 
منصـــب الممثل الدائـــم للمملكة 
المتحـــدة فـــي بروكســـل مـــن 
العـــام 2007 حتـــى العام 2011، 
ويعتبر مـــن المؤيدين للاتحاد 

الأوروبي.

انتهاك لحرية الصحافة: 
شرطة لندن تلاحق من ينشر 

وثائق حكومية مسربة

الأحد 62019/07/14
السنة 42 العدد 11407 سياسة

وزارة الدفاع الأميركية 
تشهد أطول فترة بلا قيادة في تاريخها
البنتاغون بلا قائد: فراغ مقلق مع احتمال تطور المواجهة مع إيران 

جيم إينهوف، السناتور 
الجمهوري من أوكلاهوما 

الذي يترأس لجنة القوات 
المسلحة، يؤكد الحاجة إلى 
قيادة مؤكدة في البنتاغون 

{وبسرعة}

تمر وزارة الدفاع الأميركية بواحدة 
من أصعــــــب فتراتها، في ظل غياب 
ــــــى إدارة الأوضاع  ــــــد قــــــادر عل قائ
فــــــي البنتاغون وجعله حصنا منيعا 
أمام نزوات الرئيس دونالد ترامب، 
ــــــه الأوامر في هــــــذه المرحلة  وتوجي
الحرجة منذ اســــــتقالة وزير الدفاع 

جيمس ماتيس. 

فتح سياســــــيون وإعلاميون بريطانيون نيران النقد والغضب على شــــــرطة 
ــــــدن بعد أن حذّرت الصحافيين ووســــــائل الإعلام من نشــــــر أي برقيات  لن
مســــــربة بحوزتهم عقب فضيحة دبلوماســــــية تتعلق بســــــفير بريطانيا لدى 

الولايات المتحدة.

 الفراغ الطويل الذي تعاني منه القيادة مدمر

روبرت بيرنز

جورج أوزبورن
ــــــح تحقيق جنائي  إعلان الشــــــرطة فت

خطوة غبية جدا وغير حكيمة

جيريمي هانت
المسؤول عن تسريب الوثائق يجب أن 

يتحمل مسؤولية أفعاله

تيم شيبمان
ــــــف وعبثي وضد  بيان الشــــــرطة مخي

الديمقراطية

ارك إســـبر وزيرا جديدا
بدلا عن باتريك شاناهان
ي يونيـــو. ومن المقرر أن
ر بشـــهادته في جلســـة
القادم. وســـينتقل وزير
رد سبنسر إلى دور وزير
 حتى توافق الإدارة على
ى القـــوات البحرية بعد

نتاغون مثل هذه المرحلة
ل. لكن، قال جون هامري،
ب مســـاعد وزير الدفاع
بيل كلينتون، إن الأعمال
تعتمد على سياســـات
دفـــاع ســـابقون، ممـــا

ثرة بغياب وزير ما.
 مـــدى التنســـيق مع 
هـــو الـــذي يمكن أن 
واجه الوزير بالوكالة 
مع ســـلطات أقوى من 
أضـــاف أن الوضع
كار سياســـة دفاع 

دد على أن هذه 
ي ســـتبرز 
لفراغ

أن ينـــأى بنفســـه مـــن هـــذا 
على لـ“يحافظ  التحقيق 

مصداقيته“.
فـــي المقابل، ندد 
السياسي الصحافي 
في تايمز تيم شيبمان
عبـــر تويتـــر ببيـــان

الشـــرطة واصفا إياه 
وعبثي ”مخيـــف  بأنه 

وضـــد الديمقراطيـــة“، 
فيما أبـــدى وزير الدفاع

منصب ســـفير بريطانيا وكان قـــد تتولى
6لدى واشـــنطن في ينايـــر 2016 قبل فوز
ترامب ببالرئاســـة. وشـــغل ســـابقا
منصـــب الممثل الدائـــم للمملكة
المتحـــدة فـــي بروكســـل مـــن
،2011 1 حتـــى العام 2007 7العـــام
ويعتبر مـــن المؤيدين للاتحاد

لأالأوروبي.



كيف تتجنب تجنيدك كجاسوس على {لينكد إن}
منصة توفر لوكالات الاستخبارات {عملاء} محترفين بشكل أكبر من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى

 واشــنطن - منــــذ عــــام 2016، تفــــرض 
الســــلطات الروســــية حظرا علــــى موقع 
”“لينكــــد إن““ لرفضــــه تخزيــــن بيانــــات 
المستخدمين الروس وتسليمها للسلطات، 
فــــي المقابل، تســــتفيد موســــكو مــــن هذا 
الموقــــع فــــي عمليــــات التجســــس وجمع 
المعلومــــات وتجنيد العملاء مــــن المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما عبر 
التواصل مع مستخدمي شبكة التواصل 

المهنية ”لينكد إن“.
الاســــتخبارات  وكالات  وتســــتخدم 
دائما معلومات المصادر المفتوحة لتحديد 
الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول 
إلى البرامج أو المعلومات التي يحاولون 
جمعهــــا. ويزود الإنترنت هــــذه الوكالات 
بالمزيــــد من المعلومــــات مفتوحة المصدر؛ 
وبعض المواقــــع، مثل ”لينكــــد إن“، مفيد 
بشكل خاص لاكتشــــاف الأشخاص الذين 
لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات أو 

التقنيات المطلوبة.

ومؤخرا، أوقفت إدارة الموقع حســــابا 
لروســــية حسناء تدعى كيتي جونز، تبين 
أنه حســــاب مزيف وهذه الروســــية، التي 
تبــــين أنها شــــخصية وهميــــة وصورتها 
ليســــت حقيقيــــة بل من اختــــراع برنامج 
ديب فايك، للإيقاع بمشــــتركين من دوائر 

المسؤولين الأميركيين والبريطانيين.
ويلفت سكوت ستيوارت، الخبير في 
التجسس الإلكتروني، في مركز ستراتفور 
للأبحاث الأمنية والاستراتيجية، إلى أنه 
مــــن خلال فهــــم كيفية اســــتخدام وكالات 
الاســــتخبارات لهــــذا الموقــــع ومنصــــات 
الأخرى،  الاجتماعــــي  التواصل  وســــائل 
فإنه يمكن اتخاذ خطوات لتجنب التهديد 

أو تخفيفه.

خلايا صينية نشطة

إلى جانب روســـيا، تستخدم الصين، 
نفـــس الأســـلوب على موقـــع ”لينكد إن“ 
ومحاولـــة  أميركيـــين  عمـــلاء  لتجنيـــد 

الحصول على معلومات وأسرار حكومية 
وتجارية. وتستهدف الصين الخبراء في 
مجالات مثل الحوســـبة الفائقة والطاقة 
النوويـــة وتكنولوجيـــا النانو وأشـــباه 
والرعاية  التخفـــي  وتقنيات  الموصـــلات 

الصحية والبذور والطاقة الخضراء.
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
الصـــين تشـــكل ”التهديد الأكبـــر“ في ما 
يتعلـــق بعمليـــات التجنيد على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي مثـــل ”لينكد إن“. 
ويشـــير ســـكوت ســـتيوارت إلى أن عدد 
الحـــالات المبلـــغ عنهـــا والمنســـوبة إلى 
الصينيـــين، بمـــا في ذلك حـــالات ضباط 
المخابرات الســـابقين مثل كيفن مالوري، 
وهو دبلوماسي أميركي متهم بالتجسس 
التجســـس  وقضايـــا  الصـــين،  لصالـــح 
للشركات، تشير إلى أن أجهزة المخابرات 
الصينيـــة هي من بين أكثر المســـتخدمين 
وتستخدمه  نشاطا على موقع ”لينكد إن“ 

كأداة توظيف.
مـــع ذلـــك، لا تقتصـــر هـــذه الظاهرة 
على عمليات الاســـتخبارات الصينية ولا 
تقتصـــر حتى علـــى منصـــات التواصل 
تســـتخدم  ولكن  الخاصـــة.  الاجتماعـــي 
جميع وكالات الاستخبارات طرقا مماثلة، 
كما أوضحت شـــركة ديلويت،  وهي أكبر 
شـــركة خدمات مهنية في العالم، بشـــأن 
الاختـــراق المرتبـــط بإيران الـــذي حدث 
لكســـب ثقة  واســـتُخدم فيـــه ”لينكد إن“ 

موظف.
وهــــذا يصعّــــب مــــن عمليــــة تجنــــب 
التهديد، ســــواء على ”لينكــــد إن“ أو على 
أي منصــــة أخرى، وفق ســــتيورات، الذي 
يرى أن مواجهة التهديد القادم عبر لينكد 
تتطلــــب فهمــــا لكيفية اســــتخدام أجهزة 
الاســــتخبارات له في عمليــــات التوظيف. 
ويمكــــن تحقيــــق ذلــــك من خــــلال عرض 
المنصة عبر عدسة دورة توظيف العنصر 

البشري للاستخبارات.

عملية التوظيف

يشرح سكوت ستيوارت كيف تستخدم 
وكالات الاســــتخبارات موقع ”لينكد إن“، 
مشــــيرا إلــــى أن عمليــــة التوظيف تتكون 
من ثــــلاث مراحل أساســــية: الاكتشــــاف 
والتطوير والتقاط الهدف. ويمكن تقسيم 
كل منهــــا إلى خطــــوات أصغر. ويمكن أن 
يكــــون هنــــاك قدر كبيــــر مــــن التباين في 

العملية حسب الهدف والظروف.
في مرحلة الاكتشــــاف، يقــــوم ضباط 
المخابرات بإدراج الأشخاص الذين لديهم 
إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة 
على قائمة الأهداف وترتيبهم وفقا لفرص 

استخراجها. 
وقبــــل ظهــــور الإنترنــــت، كان ضباط 
اســــتهداف  الذيــــن يريــــدون  المخابــــرات 
شــــخص ما، فــــي الفريق «أ» على ســــبيل 
المثــــال والتابع لشــــركة معينــــة تعمل في 
مجال التكنولوجيــــا «ب» أو لديه إمكانية 
النفاذ إلى البرنامــــج «ج»، يضطرون إلى 

القيــــام ببعــــض الأعمــــال الخطيــــرة. قد 
تتضمـــن الخطوات الحصول على قوائم 
موظفـــي الشـــركة أو اســـتخدام بعض 
الوســـائل الأخرى للحصول على أسماء 
الأشـــخاص الذين يعملون في مشـــروع 
معـــين فـــي شـــركة معينة. وفـــي بعض 
الحالات، ربما اضطروا إلى تعيين وكيل 
لهم يســـتطيع دخول الشركة للمساعدة. 
وقـــد يســـتغرق كل هـــذا بعـــض الوقت 
والجهد، وإذا لم يتم إنجازه بشكل ماهر، 
فقد يثير الشكوك في الشركة المستهدفة.

ولكن فـــي عالـــم وســـائل التواصل 
المخابرات  لمســـؤولي  يمكن  الاجتماعي، 
للحصـــول على  اســـتخدام ”لينكـــد إن“ 
قوائـــم الموظفـــين فـــي شـــركة أو وكالة 
معينة في غضون ثوان. وفي العديد من 
الحـــالات، يكتب الموظفون المشـــاريع أو 
التقنيات المحددة التـــي يعملون عليها، 
حتى أن بعضهم يقدم مســـتويات الأمان 

الخاصة بهم.
وعلـــى الرغـــم من أن أدوات وســـائل 
مضمونة  ليســـت  الاجتماعي  التواصـــل 
لضباط المخابرات لإنشـــاء قائمة شـــاملة 
للجميع ممن لديهم إمكانية الوصول إلى 
برنامج أو تقنية، إلا أنه يمكنهم بسهولة 
بـــدء هـــذه العملية. وبالبحـــث عن زملاء 
العمل للأشـــخاص المحدديـــن في البحث 
الأولـــي، قد يتمكن ضبـــاط المخابرات من 
إضافة أشخاص لم يكونوا صريحين في 
ملفاتهم الشـــخصية على ”لينكد إن“ إلى 

قائمة الأهداف المحتملة.
وبمجـــرد قيـــام ضابـــط المخابـــرات 
المحتملـــة،  بالأهـــداف  قائمـــة  بتجميـــع 
ســـتكون الخطـــوة التاليـــة هـــي تحديد 
أفضـــل احتمـــالات التوظيـــف، وما هي 
الطريقة التي ستعمل بشكل أفضل للفوز 
بهـــم. هنا، أيضا، يمكـــن أن يكون ”لينكد 

إن“ مفيدا.
وعلـــى الرغم مـــن أن الخدمة موجهة 
نحو المحترفين، ومنظمة بشـــكل أكبر من 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي الأخرى 
مثـــل فيســـبوك أو إنســـتغرام، يشـــارك 
أعضاؤهـــا عادة معلومـــات كافية لتقديم 

أدلة حول طريقة توظيف هذا الشخص.
علـــى ســـبيل المثـــال، أولئـــك الذين 
يجاملون باستمرار الأشخاص الجذابين 
قد يكونـــون مؤهلـــين لممارســـة تنطوي 
على الإغراء. وبطريقـــة مماثلة، يمكن أن 
يكون أولئـــك الذين يعانون مـــن البطالة 
هدفـــا للإغراءات الماليـــة. أو هؤلاء الذين 
يبـــدون غير راضين عـــن وظائفهم، يمكن 
توظيفهـــم بدافع الغل والحقـــد. وأولئك 
الذين يطلبـــون الإطراء علـــى الموقع، قد 

يستجيبون لبعض المديح لشخصياتهم.
تســـهل هذه المعلومات الوصول إلى 
الأهداف المحتملة وإقامـــة اتصال معها. 
وإجراء هذه العمليات إلكترونيا يســـمح 
حتى لموظـــف واحد بتطوير اتصالات مع 
أهداف متعددة قبل التركيز بشـــكل أكثر 
على القلة التي تبدو أكثر تقبلا، وبالتالي 

زيادة احتمالات النجاح.

ويمكــــن أن تتطور مرحلة التطوير في 
عملية التوظيف بشــــكل مختلف اعتمادا 
علــــى الهدف النهائي. ســــيتم تطوير نوع 
من عمليات التصيد مثل تلك المســــتخدمة 
في حالة شــــركة ديلويت، بشــــكل مختلف 
عــــن العملية التي تتضمــــن محاولة للقاء 
وتجنيد المصدر شــــخصيا. ولكن في كلتا 
الحالتــــين، فإن الهــــدف النهائــــي لمرحلة 
التطوير هــــو إقامة علاقة وبناء درجة من 
الثقــــة حتى يمكــــن الوصول إلــــى الهدف 

الاستخباراتي.
وفي مــــا يتعلق بـ“لينكــــد إن“، لاحظ 
ســــكوت ســــتيورات العديد مــــن الحالات 
التــــي تقوم فيهــــا وكالات الاســــتخبارات 
مثــــل الصين بتطوير علاقــــة مع هدف من 
خــــلال الظهور كمركز أبحــــاث أو جامعة. 
وباســــتخدام هــــذا المظهر، تدفــــع الوكالة 
الهــــدف إلــــى كتابة ورقة حــــول موضوع 
غير ضار إلى حد ما، ثم تدعوه إلى رحلة 

مدفوعة التكاليف إلى الصين لعرضه.
إلــــى   وبمجــــرد وصــــول ”العميــــل“ 
الصين، ســــيتم تقييم الأهداف بشكل أكثر 
تدقيقا، وتتطور العلاقة بشكل أكبر بهدف 
إنشــــاء درجة توظيف نهائية. وفي بعض 
الاستخبارات  وكالة  ستستخدم  الحالات، 
وثائق (مثل مقاطــــع الفيديو) للمعاملات 
السابقة بين ضابط الاستخبارات والهدف 

كشكل من أشكال الإكراه، إذا لزم الأمر.

التعامل مع التهديد

بمجــــرد تعيين الهدف رســــميا، يمكن 
الضغــــط عليــــه لتوفيــــر معلومــــات أكثر 
حساســــية. وعلى الرغم مــــن ذكر الصين 
هنــــا علــــى وجــــه التحديــــد، إلا أن جميع 
نفــــس  تســــتخدم  الاســــتخبارات  وكالات 
دورة التوظيف الأساسية هذه، كما تفعل 

الجهات الفاعلة في مجال المخابرات.
يقول ســــتيوارت إن هنــــاك طريقتان 
أساسيتان للتعامل مع التهديد. إحداهما 
هــــي  والأخــــرى  المخاطــــر  تجنــــب  هــــي 
تخفيفها. حيث علــــى الرغم من أن تجنب 
المخاطر هو المسار الأكثر أمانا بشكل عام، 
إلا أنه في هذه الحالة، يعني ببساطة عدم 
أو وسائل التواصل  استخدام ”لينكد إن“ 
الاجتماعي الأخرى. وهذه ليســــت دائما 

للشــــركات  المرغوبة  النتيجــــة 
التي تشــــجع موظفيها على 
اســــتغلال تواجدهــــم علــــى 
الاجتماعي  التواصل  وسائل 

للترويج للشركة وعملها.
وكما هــــو الحال مــــع أي تهديد، 
مــــن  للحــــد  الأولــــى  الخطــــوة  فــــإن 
إمكانيــــة التوظيــــف عبــــر ”لينكد إن“ 

هي ببســــاطة إدراك وجود هذا الاحتمال. 
يجب أن يســــاعد هذا الوعي المستخدمين 
علــــى إدراك أن التقديــــر أمــــر مهــــم عند 
النظر في المعلومات التي ينشرونها على 
”لينكــــد إن“ أو علــــى أي منصــــة أخــــرى، 
لهذه المســــألة. ويجب على المســــتخدمين 
التفكير في كيفية ظهور ما ينشــــرونه إلى 

ضباط المخابرات، وكيف يمكن استخدامه 
ضدهم.

كما أن القليل من ضبط النفس يمكن 
أن يقطـــع شـــوطا طويلا نحـــو الحد من 
اجتذاب الأشـــخاص كأهـــداف. حيث إذا 
كان شخص ما يعمل في مشروع حساس 
أو تقنيـــة يحتمل أن تهـــم ممثلا معاديا، 
فإن الحكمة تملي الامتناع عن نشـــر هذه 
المعلومات في منتدى عام. فنشر تفاصيل 
المشاريع الحساسة ليراها العالم بأسره 
أمـــر غير حكيم، نظرا لخطـــر لفت انتباه 

ضباط المخابرات لها.
أمـــا الخطـــوة الثانيـــة فهـــي تحث 
المســـتخدم على أن يظل متشـــككا في أي 
طلب صداقة يرسله له الغرباء. بل وتزداد 
نسبة الشـــك إذا كان الشـــخص الغريب 
لديه صـــورة ملـــف شـــخصي جذابة أو 
رومانسية. يُنصح أيضا بمراجعة ملفات 
تعريف الأصدقاء أو زمـــلاء العمل الذين 
يطلبون الاتصـــال بعناية للتأكد من أنهم 
الأشخاص الحقيقيون وليسوا المحتالين. 
وإذا كان الشـــخص الذي يقبله المستخدم 
كاتصال يبدأ في إرســـال الرســـائل إليه 
بطريقة تبدو ثرثـــارة للغاية، أو تتضمن 
الكثيـــر من الإطـــراء لشـــخصيته، يجب 
أن تزداد شـــكوكه أكثر. يجـــب أن يراقب 
بعنايـــة العلامات التي قد تشـــير إلى أن 
المتصـــل به يحـــاول بناء الثقـــة وتطوير 

علاقة معه كموظف محتمل.
 يمكن أن تشـــمل العلامـــات الأخرى 
لمحاولة التوظيف المحتملة عروضا لكتابة 
ورقة أو للســـفر مجانـــا لحضور مؤتمر. 
يجب أن يكون المســـتخدم متشككا بشأن 
عروض توظيف مقدمة له بشأن وظيفة لم 
يتقدم لها، وهو تكتيك يســـتخدمه كثيرا 
العاديون  والمجرمـــون  المخابرات  ضباط 

على حد سواء.
ويؤكّد ستيورات أنه على مستخدمي 
”لينكـــد إن“ أن يتذكـــروا أيضـــا أنه بدلا 
من محاولـــة التوظيف، قد يحاول ضابط 

خداع  ببساطة  المخابرات 
لفتح  مســـتخدم 

البرامـــج الضارة. ونظرا لتهديد التصيد 
العشوائي، يجب على المستخدمين توخي 
الحذر الشـــديد عندما يرســـل الأشخاص 
الذيـــن لا يعرفونهـــم جيـــدا مرفقـــات أو 

روابط بريد إلكتروني.

وحتـــى إذا كان المرفـــق مـــن مصدر 
موثوق، على المستخدم أن يكون حذرا إذا 
لم يكن يتوقعه أو إذا لم يكن هناك شـــيء 
صحيـــح. قبل الفتـــح أو النقر، من الجيد 
أن يتصـــل صاحب الحســـاب بالمرســـل 
لتأكيد إرســـاله. ويلفت ستيورات إلى أن 
المتسللين يتحكمون في حسابات ”لينكد 
المحميـــة بكلمـــات مـــرور ضعيفـــة،  إن“ 
ويستخدمونها لإرسال هجمات تستهدف 
جهـــات اتصـــال ضحيـــة القرصنـــة غير 

المشكوك فيها.
 ويختم سكوت ســـتيورات نصائحه 
لمســـتخدمي ”لينكـــد إن“، وغيـــره مـــن 
المنصـــات الإلكترونية، لتفادي تجنيدهم 
كجواســـيس، قائلا ”إذا كنت تشك في أن 
شـــخصا ما يحاول تجنيـــدك، فأنصحك 
بتعليـــق كل الاتصـــالات ثـــم الإبلاغ عن 
النهج المشـــتبه بـــه إلى جهـــة الاتصال 
الأمنية الخاصة بالشركات أو الحكومة. 
وعلـــى الرغم مـــن أنك رصـــدت محاولة 
التوظيف، فقد لا تكـــون الهدف الوحيد، 
وزمـــلاؤك في العمل قد لا يكونون أذكياء 
مثلك. وقد يؤدي الإبلاغ عن هذه المحاولات 
إلى جعـــل الآخرين في مؤسســـتك على 
دراية بالمخاطر المستمرة”.

المخابرات الصينية تعد من بين 
أكثر المســـتخدمين نشاطا في 
موقع {لينكد إن} والاســـتفادة 

منه كأداة للتجنيد
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هــــي الأخــــرى 
م من أن تجنب
مانا بشكل عام،
ي ببساطة عدم
سائل التواصل
ليســــت دائما 

كات
ى 
ى 
عي 

أي تهديد،
مــــن لحــــد 
””لينكد إن“

 هذا الاحتمال.
ي المستخدمين
مــــر مهــــم عند
ينشرونها على
نصــــة أخــــرى،
ى المســــتخدمين
إلى ينشــــرونه

خداع  ببساطة  المخابرات 
لفتح  مســـتخدم 

إلى جعـــل الآخرين في مؤسســـتك على
دراية بالمخاطر المستمرة”.

يمكن لمسؤولي المخابرات 
استخدام {لينكد إن} 

للحصول على قوائم 
الموظفين في شركة أو 
وكالة معينة في غضون 

ثوان



 مُلئت المتاحـــف الأوروبية بآثار بابل، 
حُملـــت منها بوابة عشـــتار إلـــى برلين، 
ونُقلت شريعة حمورابي إلى باريس، بعد 
أن وجدت فـــي فارس الإيرانيـــة، منقولة 
بالأصـــل مِن بابـــل. وضم متحـــف لندن 
العريـــق فخاريـــات وتماثيـــل المعابد مِن 
بابـــل أيضا، ناهيك عن بقية آثار العراق، 
فأرض هذه البلاد مناجم للآثار مثلما هي 

مناجم للنفط. 
لكـــن مع ذلك ظل طلـــب إلحاق منطقة 
بابل الأثـــري كواحد مِن التـــراث العالمي 
ا معطّلا في اليونســـكو، منذ  المحمي دوليًّ
1983 حتى الأسبوع الأول من هذا الشهر، 
فصدر القـــرار عن طريـــق التصويت في 
راث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة  لجنة التُّ
للتربية والعلوم والثقافة ”اليونســـكو“، 
وجاء النبأ مِن باكـــو عاصمة أذربيجان، 

حيث اجتماع المنظمة.

إنها مساحة لا تتجاوز الكيلومترات 
العشـــرة، هذا كل ما بقي مـــن بابل التي 
حكـــم ملوكهـــا شـــرقا وغربـــا، وجاء في 
نقاش ممثل العراق لدى لجنة اليونسكو 
”مـــا هي لائحـــة التراث العالمـــي من دون 
بابل؟ كيف ســـنخبر تاريخ الإنسانية من 

دون أول فصولها، بابل؟“.
لجنة اليونســـكو مـــن جهتها، تعرف 
جيّدا، وقد أشـــارت إلى أن تلك المســـاحة 
الصغيرة والعريقة في التاريخ في ”حالة 
محفوفـــة بالمخاطر وبحاجة ماســـة إلى 
الحفـــاظ عليهـــا ومنعها مـــن الانهيار“. 
الجميع يعرف أنه إذا ظلت المنطقة الأثرية 
من بابـــل بلا حمايـــة دولية فســـينتهي 
وجودها وتبقى فـــي الكُتب فقط. فكم من 
حروب مرت عليها، وســـرقات جرت على 
قدم وساق، وهذه الحاضرة الشاسعة لم 
يبق منها ســـوى ما حفزته الـتربة، بينما 
للبشـــرية، وليس العراق فقط، الحق في 

الاحتفاء بإرث بابل.

خلف بوابات عشتار

قبل سنوات احتفى المتحف البريطاني 
بإرث بابــــل عبر اســــتضافته للمكنونات 
العراقية القديمة بمتحف برلين، من بوابة 
عشتار ”الأصلية“. وعلى الرغم من الزمن 

الســــحيق ما زالت ألــــوان أحجار البوابة 
زاهيــــة، ومن الحق أن يقول المتمعن فيها: 
بأي مادة ســــرمدية طــــلا مفرداتها الفنان 
البابلــــي، وكيف شــــكلها هذه التشــــكيلة 
العجيبة، ليعطيها قوة البقاء عبر الدهور 
الدهيرة؟ كذلك شــــغل ضريح الملك نبوخذ 
نصــــر، حيــــث بابــــل، غرفة كبيــــرة تحت 
الأرض، ويبــــدو المكان مثــــل مزار مقدس. 
هاجس الزائر وهو يطوف حول الضريح 
الحجــــري معرفة ما بداخله، فأين جســــد 
الملك ومجوهراتــــه المدفونة معه، كما ورد 
فــــي الألواح؟ عمومًا لم يبق من الإنســــان 
البابلــــي، الذي صــــال وجال وشــــيد تلك 
الحضــــارة العظيمة، غيــــر جثمان متفحم 
لصبي ما زال محتفظا بهيئته الخارجية، 
معروضــــا داخل صندوق زجاجي. أما عن 
كنــــوز بابــــل الذهبية فيؤكد أهــــل المدينة 
أنهــــم يعثــــرون بين فتــــرة وأخــــرى على 
ضريح مفتوح، فيه عظام وجماجم، تركها 
الســــراق بعد أن نهبوا ما فيها من المعدن 

النفيس والحجر الكريم.
 أشــــارت الروايــــات التاريخيــــة إلــــى 
العبث بالإرث البابلــــي وذلك ببناء مدينة 
واسط من قِبل الحجاج بن يوسف الثقفي، 
ثم شيد، بعده، الخليفة أبو جعفر المنصور 
المتوفى بأحجارها وبوابات واسط نفسها 
مقــــرّه الذي عُرف ببغداد المدورة، ومن قبل 
ذلك أقيم طاق كسرى بأحجار قصور بابل، 
ومن بعد بنيت بيوت الحليين، يوم أسست 
مدينــــة الحلة مــــن قِبل المزيديــــين، لتكون 
عازلاً يحمي بغداد عاصمة العباسيين مِن 
غــــزوات القبائل البدويــــة، كقبيلة خفاجة 
آنــــذاك، فأكثر البناء القــــديم لبيوت الحلة 
كانت جــــدران بابل مادته، ولكــــن مِن أين 
كان أن يعرفوا أن الحجرة الواحدة لا  للسُّ
ا عن جهــــل ضاعت تلك  تقــــدر بثمن؟ وربمَّ
الأحجار في مرافق البيوت الصحية، وظل 
الهــــدم جاريا من تلك التلــــول، لا بحثا عن 
الآثــــار إنما عــــن الأحجار، حتــــى تحولت 
خرائــــب تلك القصور والمعابــــد إلى مقالع 
للأحجــــار، وحُملــــت إلــــى الأماكــــن المراد 

إعمارها.

بلاد الدمار

لعلَّ ما شــــاع عن بابــــل، من أنها بلاد 
ــــر والكفر والدمار، أثــــر على موقعها  الشَّ
وحصانتهــــا، بينمــــا رُفعت مــــدن حولها 
إلــــى درجــــة التقديس، وظلت هــــي مكانا 
للشياطين، حســــب التراث الديني المروي 
عنها. فقد ورد اســــمها في الكتاب المقدس 
”التّــــوراة“ أكثــــر مــــن مئتي مــــرة، وجاء 
اســــمها من ”باب أيلو“ مِــــن اللّغة الأكدية 
ومعناها ”باب الله“. وأول تلك النّصوص 
ما ورد عن نشــــأتها على يد الملك النّمرود 
… أول  ”وكان صيــــادًا جبــــارًا أمــــام الــــرّبِّ

مملكته بابل وأرك (أوروك) وأكد“.
أمــــا فــــي القــــرآن الكــــريم فقــــد ورد 
ذكرها مــــرة واحدة، مرة عابــــرة للتمثيل 
والاستشــــهاد، كمكان للسحر والشياطين 
بَعُــــوا مَا تَتْلُــــو الشّــــيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ  “وَاتَّ
سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ 
كَفَــــرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السّــــحْرَ وَمَا أُنْزِلَ 
عَلَــــى المْلََكَينِْ بِبَابِلَ هَــــارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا 
ا نَحْنُ  َ مَــــانِ مِنْ أَحَــــدٍ حَتَّى يَقُــــولاَ إِنمَّ يُعَلِّ
قُونَ  فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّ

ينَ بِهِ  بِــــهِ بَينَْ المْرَْءِ وَزَوْجِهِ وَمَــــا هُمْ بِضَارِّ
مِنْ أَحَــــدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله“. فلم تذكر بابل في 
الكتب المقدســــة إلا للتحذير من شرور أو 
جبابرة أو شــــياطين. ظل اسمها يتداول، 
بهــــذا المعنى، في الشّــــعر العربي مرتبطا 
بالسّــــحر والخمــــر، والأمثلــــة علــــى ذلك 
كثيــــرة، ويكفي منها ما قالــــه أبو الطّيب 

المتنبي، وأبو العلاء المعري.
قــــال المتنبي رابطا السّــــحر بابل ”ما 
ةِ كلُّهم/ شِــــعري ولا  نـــــالَ أهـــــلُ الجاهليَّ
ســــمعت بســــحْري بابــــلُ“، وقــــال المعري 
رابطا صناعة الخمر ببابل ”البابلَّية بـاب 

ينَّ هُجوم ذاك البابِ“. كـلِّ بليّةٍ/ فتَوقَّ
إلا أن بابــــل المذمومــــة ذكرهــــا ماني 
بن فاتــــك الذي عاش وأعــــدم بالمدائن في 
القرن الثّالثّ الميــــلادي، وصاحب الدّيانة 
”المانوية“ علــــى أنها دار الإمامــــة، أو دار 
الرّئاسة ”لا يجوز أن يكون الرّياسة إلا في 
وســــط المُلك ببابل“. وقيل مِن تقاليد هذه 
الدّيانة ”ترك أذية الماء والنّضار والشّجر 

والنّبات“.
لم يكن الإطناب عند ”باب الله“ هذا إلا 
لغرض ربط ما تناولته به الكتب المقدسة، 
واعتقادات،  وتصــــورات  حكايات  بحدود 
ثم ما أتى به الشّعراء. وقد أصبحت بابل 
خرائب، بما اتخذ من ذريعة لهدم التّجاور 
الدّيني، الممتد إلى عهد بابل نفسها، حيث 
صدرت فتوى قتــــل جماعية ضد الصّابئة 
المندائيــــين، وهم القاطنــــون على ضفاف 
أنهــــر العراق وأهواره منــــذ القِدم، وربما 
كانــــت ديانتهــــم ذات صلة بأجــــواء بابل 

نفسها.

بابل في الذاكرة الشعبية

كذلك تجد لبابل في التّقليد الشّــــيعي 
مكانــــةً فيها شــــيء مــــن التّقديس، وليس 
أرض ســــحرة وخمارين فحسب، وهو أن 
الشّــــمس ردت علــــى علي بن أبــــي طالب 
ببابل، وربما كان ذلك مكان معبد الشّمس 
المشهور لدى أهل بابل القدماء. كذلك ذمت 

كثيرا في كتب الحديث الشيعية.
كل هــــذا يــــدل علــــى الانقطــــاع بــــل 
والاغتــــراب بين بابل ومــــا عقبها، وما إن 
اكتشــــف ما بين تلك الخرائب من فنٍ راقٍ 
وعلم متقدم حتى ســــار ”علــــى نهر دجلة 
الكثيــــر مــــن الســــفن والأكلال المســــروقة 
إلــــى المتاحــــف الأوروبية.  بالمنحوتــــات“ 
ومن تلــــك الآثار ما حملــــه الألمان من آثار 
إلى متحف ”بيرغامون“ في برلين، بعناية 
فائقة. حملت أحجــــار البوابة مرقمة على 
هيئة وجودها في شــــارع الموكب البابلي 
الشــــهير. ومــــن الغرابة بمــــكان أن يكون 
الأصل في برلين ونســــخته في بابل. لكن، 
العراقــــي وتحطيم  بعد ســــرقة المتحــــف 
محتوياتــــه قــــال يومها الكثيــــرون ”ليت 
تلك الآثار تحولت إلى المتاحف الأوروبية 

كافة“.
لا شك أن أور وبابل ونينوى والحضر 
ولكـــش وســـواها لـــم تكـــن محصـــورة 
بمناجمهـــا الآثارية؛ إنمـــا كانت مدنا في 
طول الأرض وعرضها، فأين ذهب بناؤها 
وأين اختفـــت أحجارها؟ ويأتيك الجواب 
من الأب أنســـتاس الكرملـــي ”تنبيه عام، 
أجل إن الأبنية نفســـها، التي كانت قائمة 
علـــى أديم الأرض، هدمت منذ عهد عهيد، 

ليســـتخرج منها الآجر، فاســـتخرج منها 
شـــيء لا يتصوره العاقل لكثرته، وبنيت 

به أبنية ليتها لم تبن ولم تكن“.
تضعك احتفالية المتحف البريطاني 
الفخمة بــــالإرث العراقي، المشــــار إليها 
ســــلفا، أمــــام مفارقة حــــادة بين ماضي 
العراق الســــحيق وحاضــــره: هل هناك 
انقطــــاع تام بين جيــــل مخترعي الكتابة 
والعجلــــة وفنانــــي بوابــــة عشــــتار وبين 
الأجيــــال اللاحقة حتى الجيــــل الحاضر؟ 
وهل أُفرغ العراق من أولئك البشر صناع 

التــــي ينحني الغرب  تلك الحضارة، 
لبقاياهــــا؟ وهل أن صلة النســــب 

بين الغابرين والحاضرين، 
عنهــــا  نتحــــدث  التــــي 
مجــــرد  بهــــا،  ونفخــــر 

خُرافة وادّعاء؟

دستور حالم

كم تبدو ديباجة 
الدستور العراقي 

”نسخة العام 2005“ 
حالمة ومنقطعة 
عن زمنها وهي 
ترى التواصل 

لا الانقطاع بين 
ما يُحتفل به من 

أثر، على أنه مهد 
الحضارة، والأيدي 

التي كتبت واستفتت 
بما نصه ”نحنُ أبناء 
وادي الرافدين موطن 
الأنبياء ومثوى الأئمة 

الأطهار ورواد الحضارة، وصناع 
الكتابة، ومهد الترقيم. على أرضنا 

سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الإنسان، 
وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ 

لسياسة الأوطان“.
نعم، كل هذا تشـــهد به تلك الآثار 

وتصرخ به الأرض كلما استفزتها 
تراجعـــات الأزمنـــة الفظيعة، لكن 

ماذا عـــن العراقي الحاضر وتفاعله 
مـــع إرثـــه الحضـــاري؟ أرجـــو ألا تكون 
مقالة التواصل مجـــرد ترميم معنوي لما 
تكســـر من النفوس وتراجع من العقول، 
فالفجـــوة، كمـــا تبـــدو، كبيـــرة ومخيفة 
بـــين تلك الحضارة ومعطيـــات ما تلاها، 

والأسباب لا تعد ولا تحصى.

يقــــول عمــــرو بــــن بحــــر الجاحظ في 
عن ضياع آثــــار كثيرة  كتاب ”الحيــــوان“ 
ذات عمــــران راقٍ ”لأن من شــــأن الملوك أن 
يطمســــوا على آثار من قبلهم، وأن يميتوا 
ذكــــر أعدائهم، فقــــد هدموا بذلك الســــبب 
أكثر المــــدن وأكثر الحصــــون، كذلك كانوا 
أيام العجم وأيّام الجاهلية، وعلى ذلك هم 
في أيّام الإسلام، كما هدم عثمان صومعة 
غمــــدان، وكما هدم الحصــــون التي كانت 
بالمدينــــة، وكمــــا هدم زيــــاد كل قصر لابن 
عامر، كما هــــدم أصحابنا (العباســــيون) 

بناء مدن الشامات لبني مروان“.
وذات يــــوم، كانت لســــاطع الحصري 
جهــــود طيبة فــــي حمايــــة آثــــار العراق، 
ويذكر أن الســــفير البريطاني وجه رسالة

 إلى وزارة 
الخارجية 
العراقية 
محتجّا على 
تعيينه مديرا 
للآثار، بذريعة 
أن الحصري 
ليس مختصا في 
الآثار، مما يؤدي 
إلى صعوبات عند 
التعامل مع بعثات 
التنقيب. فاضطرت 
الحكومة العراقية، 
ممثلة بوزير 
خارجيتها نوري 
السعيد، إلى طمأنة 
السفير. وما أزعج 
الحصري أن الحكومة 
ألزمته بمشاورة 
”يوردان“، والأخذ 
بمشورته، فوجّه 
رسالة إلى الحكومة 
يؤكد فيها أن الاستشارة 
متعددة، وهي ليست حكرا 

على يوردان.
المستكشــــفة،  الآثــــار  تقســــم 
حسب قانون العام 1924، مناصفة 
بــــين البعثة المنقبــــة ودائرة الآثار، 
هذا بالنســــبة إلــــى الآثــــار المكررة، 
أما الآثار الفريدة فيجري تقســــيمها 
بالقرعــــة، وحســــب الحصــــري هناك 
مــــا تأخذه بعثــــات التنقيب من حصة 
العراق بحجــــة صيانتها، ومعالجتها 
معالجــــة خاصة، وبالتالــــي تذهب إلى 
المتاحف الغربية دون عودة. أما قوانين 
الآثــــار اللاحقــــة فأخــــذت تضمــــن حق 
العراق فــــي آثاره. وأهم مــــا تحقق وفقا 
لتلك القوانين حرية دائرة الآثار في تعيين 
المراقبــــين، وفــــرض شــــروط إضافية على 
بعثات التنقيب، حتى أن عددها تنازل من 

إحدى عشرة بعثة إلى سبع بعثات.
لــــم تقتصــــر جهــــود الحصــــري على 
حمايــــة الآثار المنقولة، وإنمــــا بذل كل ما 
في وسعه لصد موجة إزالة المعالم الأثرية 
أو تحديث أبنيتها، بنظــــرة متعالية على 
الإرث الحضاري، جاء في مذكراته ”عندما 
فكر أرشــــد العمري في إنشاء بهو الأمانة 
(أمانة العاصمة) خارج ســــور القلعة أخذ 
يهدم البــــرج القائم في نهاية الســــور من 
جهــــة الشــــط، فتدخلت المديريــــة (مديرية 

الآثار) في الأمر وأوقفت أعمال الهدم“.

فرهود جديد

وبعــــد إفــــراغ المتحــــف العراقــــي من 
متعلقات تاريــــخ الرافدين يبقى الأمل في 
مــــا سيســــتخرج من تلــــك المواقــــع، ومما 
اكتشــــف من مواقــــع جديــــدة بعدها، لكن 
العبــــرة فــــي حمايتهــــا من فرهــــود قادم، 
إن كُتــــب للعــــراق أن يمتلــــك متحفا آخر 
يتناســــب مع ثروته الأثرية الهائلة. وقبل 
قيــــام الدولــــة العراقية، أي خــــلال العهد 
العثماني، كانت سرقات الآثار تجري على 
قدم وســــاق، ففي أواســــط القرن التاســــع 
عشــــر حملت السفن أنفس الآثار العراقية 
إلــــى المتاحــــف البريطانيــــة والفرنســــية 
والأميركيــــة، والبعثة التــــي تحصل على 
فرمان ســــلطاني بالتنقيب تحمل ما تشاء 
مــــن الآثار، دون رقيب. قال ســــيتون لويد، 
المستشــــار الفنــــي لمديرية الآثــــار العامة، 
في مقال نشــــرته مجلة ”سومر“ إنه خلال 
تلك المدة ”ســــار على نهر دجلة الكثير من 
بالمنحوتات  الموســــوقة  والأكلاك  الســــفن 
الآشورية، المرسلة إلى المتاحف الرئيسية 
في أوروبا والعالم الجديد، والمســــتندات 
التاريخيــــة التــــي لا تُثمن، تلــــك التي حلَّ 

رموزها علماء الغرب“.
غيــــر أن مَــــن يطلــــع على كتــــاب ”لُغز 
عشــــتار“ لفراس السواح ســــيعلم أن بابل 
موجــــودة فــــي عبــــادات الشــــعوب كافة، 
ويوم كانت الكنيســــة الرئيسية للمانوية، 
اُحتقــــرت من قِبل ديانات عاشــــت حولها، 
والسّــــر والقصد هو إلغــــاء الماضي ليبدأ 

الجديد وكأنه جاء بلا صلة بذلك الإرث.
كان خبر اعتبار منطقــــة بابل الأثرية 
جــــزءا من التراث العالمــــي خطوة عظيمة، 
مع تأخرها، لكن هل هناك مَن يُنفذ شروط 
اليونســــكو، كي يبقى القــــرار نافذا، أم أن 
الأمر ســــيكون مثلما كان مع الأهوار، بقى 

حبرا على ورق، لا قيمة له؟
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وجوه
أم الحضارات وأرض الكنوز المنهوبة

بابل 
اعتراف متأخر من اليونسكو بمهد الشرائع

[ اعتبـــار منطقـــة بابل الأثرية جزءا من التراث العالمي يعد خطـــوة عظيمة، مع تأخرها، لكن هل 
هناك مَن يُنفذ شروط اليونسكو، أم أن حالها سيكون كحال  الأهوار؟

[ الروايـــات التاريخيـــة تحكي الكثيـــر عن العبث بالإرث البابلي وذلك ببناء مدينة واســـط على يد الحجاج وتشـــييد 
الخليفة المنصور لبغداد المدورة بأحجارها، ومن قبلهما أقيم طاق كسرى بأحجار قصور بابل.

نداء الأب أنستاس الكرملي 
بالحفاظ على بابل ما يزال يتردد. 

وهو الذي كتب مرة {إن الأبنية 
نفسها، التي كانت قائمة على 
أديم الأرض، هدمت منذ عهد 
عهيد، ليستخرج منها الآجر، 

فاستخرج منها شيء لا يتصوره 
العاقل لكثرته، وبنيت به أبنية 

ليتها لم تبن ولم تكن}

مساحة لا تتجاوز الكيلومترات 
العشرة، هي كل ما بقي من بابل 
ا وغربًا، 

ً
التي حكم ملوكها شرق

بابل التي قال عنها ممثل العراق 
لدى لجنة اليونسكو {ما هي لائحة 

التراث العالمي من دون بابل؟ 
كيف سنخبر تاريخ الإنسانية من 

دون أول فصولها، بابل؟}
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ليســـتخرج منها الآجر، فاســـتخرج منها 
شـــيء لا يتصوره العاقل لكثرته، وبنيت 

به أبنية ليتها لم تبن ولم تكن“.
تضعك احتفالية المتحف البريطاني 
الفخمة بــــالإرث العراقي، المشــــار إليها 
ســــلفا، أمــــام مفارقة حــــادة بين ماضي 
وحاضــــره: هل هناك العراق الســــحيق

الكتابة  انقطــــاع تام بين جيــــل مخترعي
والعجلــــة وفنانــــي بوابــــة عشــــتار وبين 
الأجيــــال اللاحقة حتى الجيــــل الحاضر؟
وهل أُفرغ العراق من أولئك البشر صناع 
ر لجي ى جي

تلك الحضارة، التــــي ينحني الغرب 
لبقاياهــــا؟ وهل أن صلة النســــب 

بين الغابرين والحاضرين،
عنهــــا  نتحــــدث  التــــي 
مجــــرد  بهــــا،  ونفخــــر

خُرافة وادّعاء؟
ب ر وو

دستور حالم

كم تبدو ديباجة 
الدستور العراقي

5نسخة العام 2005“ ”
حالمة ومنقطعة 
عن زمنها وهي 
ترى التواصل 

لا الانقطاع بين 
ما يُحتفل به من 

أنه مهد  أثر، على
الحضارة، والأيدي
التي كتبت واستفتت
”نحنُ أبناء بما نصه

وادي الرافدين موطن 
الأنبياء ومثوى الأئمة 

الأطهار ورواد الحضارة، وصناع
الكتابة، ومهد الترقيم. على أرضنا 
سنَّ أولُ قانون وضعه الإنسان،
ر ى يم ر و ب

وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ
لإ و ٍ و وو ٍ و

لسياسة الأوطان“.
نعم، كل هذا تشـــهد به تلك الآثار

وتصرخ به الأرض كلما استفزتها 
تراجعـــات الأزمنـــة الفظيعة، لكن 
ماذا عـــن العراقي الحاضر وتفاعله

مـــع إرثـــه الحضـــاري؟ أرجـــو ألا تكون
مقالة التواصل مجـــرد ترميم معنوي لما
تكســـر من النفوس وتراجع من العقول،
فالفجـــوة، كمـــا تبـــدو، كبيـــرة ومخيفة
بـــين تلك الحضارة ومعطيـــات ما تلاها،

والأسباب لا تعد ولا تحصى.

 إلى وزارة 
الخارجية 
العراقية 
محتجّا على 
تعيينه مديرا 
للآثار، بذريعة 
أن الحصري 
ليس مختصا في
الآثار، مما يؤدي 
إلى صعوبات عند 
التعامل مع بعثات 
التنقيب. فاضطرت 
الحكومة العراقية، 
ممثلة بوزير
خارجيتها نوري 
طمأنة  السعيد، إلى
السفير. وما أزعج 
الحصري أن الحكومة 
ألزمته بمشاورة 
”يوردان“، والأخذ 
بمشورته، فوجّه 
رسالة إلى الحكومة 
يؤكد فيها أن الاستشارة 
متعددة، وهي ليست حكرا 

على يوردان.
المستكشــــفة،  الآثــــار  تقســــم 
1924، مناصفة  حسب قانون العام
بــــين البعثة المنقبــــة ودائرة الآثار، 
هذا بالنســــبة إلــــى الآثــــار المكررة، 
أما الآثار الفريدة فيجري تقســــيمها 
بالقرعــــة، وحســــب الحصــــري هناك 
مــــا تأخذه بعثــــات التنقيب من حصة 
العراق بحجــــة صيانتها، ومعالجتها 
معالجــــة خاصة، وبالتالــــي تذهب إلى 
المتاحف الغربية دون عودة. أما قوانين 
الآثــــار اللاحقــــة فأخــــذت تضمــــن حق
العراق فــــي آثاره. وأهم مــــا تحقق وفقا 
لتلك القوانين حرية دائرة الآثار في تعيين 
المراقبــــين، وفــــرض شــــروط إضافية على 
بعثات التنقيب، حتى أن عددها تنازل من 

إحدى عشرة بعثة إلى سبع بعثات.
لــــم تقتصــــر جهــــود الحصــــري على 
المنقولة، وإنمــــا بذل كل ما  حمايــــة الآثار
في وسعه لصد موجة إزالة المعالم الأثرية 
أو تحديث أبنيتها، بنظــــرة متعالية على 
”عندما  الإرث الحضاري، جاء في مذكراته
فكر أرشــــد العمري في إنشاء بهو الأمانة 
(أمانة العاصمة) خارج ســــور القلعة أخذ 
يهدم البــــرج القائم في نهاية الســــور من 
جهــــة الشــــط، فتدخلت المديريــــة (مديرية 

الآثار) في الأمر وأوقفت أعمال الهدم“.

زيد بن رفاعة
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ذوق قادم من الستينات يغيّر مفهوم العالم عن التسوق

 يعتبـــر خبراء التســـويق حول العالم 
أن فيليـــب كوتلـــر هو رائد ما يســـمونه 
بلا منازع، وهو الذي  بـ“علم التســـويق“ 
برع في حقل الـتســـويق لشـــركات كبيرة 
مثـــل ”آي.بـــي.أم“ و“جنـــرال إلكتريـــك“ 
وشـــركات أخرى عملاقة غيرهـــا. كوتلر 
ابتكر 80 قانونا تسويقيا اشترط على من 
يطمح إلى أن يرغب في تسويق بضائعه 
أن يكون متمكنا منهـــا. ما لاحظه كوتلر 
هو أن نســـب النمو الســـنوية المتوقعة 
مـــن قبـــل المتنافســـين تزيد عن نســـبة 
نمو الســـوق الفعليـــة، وإذا وضعت كل 
شـــركة نســـبة نمو مأمولة في مبيعاتها 
تصل إلـــى 10 بالمئة فـــي الوقت الذي لا 
تصل فيه النســـبة الفعلية لنمو الســـوق 
إلا إلـــى 3 بالمئة فإن ما يحدث فعليا هو 
زيادة فائضة وكســـاد وخســـائر. ولذلك 
فقد اســـتنتج كوتلر أن ”المشـــكلة التي 
تواجه قطاع الأعمال اليوم ليســـت نقص 
البضائع بل نقص المســـتهلكين، فمعظم 
صناعات اليـــوم يمكنهـــا توفير بضائع 
تزيد عن قدرة المستهلكين على الشراء“.

لكن الرجل الذي رحل عن عالمنا قبل 
أيام، تفوق على كوتلر. لم يكن من محبي 
الأضـــواء، بل إنـــه ابتعد طـــوال حياته 
عن الإعـــلام، فضّـــل صبّ جهـــوده كلها 
على تطوير مشـــروعه. عمل لسنوات في 
التجارة قبل افتتاحه أول محلاته، ومنها 
اكتشف أن أصحاب المشاريع التي تكون 
على تماس مباشر مع المستهلك، هم من 
يحققون الربح المادي الأكبر، لذلك أحب 
التجربة التي قامت علـــى المجازفة. إنه 
آرثر ريان الأب الروحي للعلامة التجارية 

المثيرة للجـــدل ”برايمارك“. وكما حافظ 
علـــى ذوقه وطـــرازه القادم من ســـتينات 
القـــرن العشـــرين حتـــى حيـــن أصبـــح 
شـــهيرا، لم يبتعد ريان فـــي بداياته عن 
مكان عمله في العاصمة الأيرلندية دبلن. 
افتتح فيها أول متجر للملابس وأشـــرف 
عليه شـــخصيا، وأطلق عليه حينها اسم 
”بينيـــز“، ومـــا لبث متجره هـــذا أن اكتظ 
بالزبائـــن، هذا النجاح شـــجع ريان على 
التوســـع وافتتـــاح ثلاثـــة فـــروع أخرى 

بأيرلندا في غضون عام واحد فقط.

برايمارك فكرة

منــــذ تلك اللحظة وحتــــى وفاته، عمل 
ريــــان على أن تصبــــح ”برايمــــارك“ أكبر 
سلسلة تجارة تجزئة للملابس في العالم. 
وحســــب آخر الإحصاءات، فإن الشــــركة 
التــــي افتتــــح ريــــان أول متجر لهــــا منذ 
قرابة 50 عاما، انتشرت فروعها وتوسعت 
حتــــى وصل عددها إلــــى 350 في 11 دولة، 

ويشتغل فيها أكثر من 75 ألف شخص.
طموح ريـــان الكبير لـــم يتوقف عند 
حدود وطنه أيرلنـــدا، اتجه نحو أوروبا 
وصوب أســـواق لم تكن لديـــه أيّ خبرة 
فيها، لكن بدراسته الاقتصادية المسبقة 
لأي مـــكان ينـــوي الافتتاح فيـــه، وبحثه 
ورواد  الســـكان  أذواق  عـــن  المســـتمر 
المنطقـــة، تمكن من النجـــاح أينما حلّ. 
لكنـــه لـــم ينتبه إلى أمر هـــام واجهه في 
بداياتـــه، حين منعته الشـــركة الأميركية 
”بينـــي جي.ســـي“، من اســـتخدام اســـم 
”بينيز“ الذي ابتدأ معه مشـــوار النجاح، 
حينهـــا كان لا بـــدّ لريان مـــن خلق فكرة 

جديدة واسم جديد. إنه ”برايمارك“.
البداية الرســـمية لـ“برايمارك“ كانت 
من مدينة مانشســـتر، حيـــن قرر ريان أن 
يفاجئ السوق الإنكليزية، فأبهر الجميع 
بحجـــم متجـــره الذي وصلت مســـاحته 
إلـــى 14400 متر مربع علـــى ارتفاع ثلاثة 
طوابق. بعده توســـعت الشـــركة بسرعة 
كبيـــرة فـــي بريطانيـــا، وأخذت تنتشـــر 
فـــي كل مدينـــة. فاســـتطاع ريان شـــراء 
جميـــع المحلات التـــي كانـــت تمتلكها 
شـــركة ”الغابـــة الصغيـــرة“ بمبلغ قدره 
409 ملاييـــن جنيه إســـترليني، وحولها 
جميعها إلى فروع لـــه، حتى أن البعض 
إنكليزية المنشـــأ،  ظـــن أن ”برايمـــارك“ 
بســـبب كثرة المتاجر المنتشرة بأنحاء 

البلاد.
بعـــد بريطانيـــا كانت إســـبانيا هي 
هدف ريان في الانتشـــار أكثر وأكثر، كان 
ذكيـــا جدا وحريصـــا في نفـــس الوقت، 
يضع الخطة بتـــأن وينتظر لتنجح حتى 
ينتقل إلى ما بعدها، وبعد نجاحه الكبير 
فـــي كل المـــدن البريطانيـــة، انتقل إلى 
مدريـــد لتأســـيس أول فرع له فـــي العام 

2006، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وصل 
عـــدد فروع ”برايمارك“ إلى 40 متجرا في 
إســـبانيا وحدها. الوجهة بعد إســـبانيا 
بالنسبة لريان لم تكن محددة، بل انطلق 
إلـــى عدة دول فـــي وقت واحد، اســـتفاد 
كثيرا من الشـــهرة التي نالتها شـــركته، 
واتجـــه إلـــى كل مـــن بلجيـــكا وهولندا 
والبرتغـــال وألمانيـــا، وأنشـــأ المتاجر 
تنافس السوق  فيها، و بدأت ”برايمارك“ 

الأوروبية كلها.
وفي تلك الجغرافيا الشاســـعة صمد 
ريان أمام الحروب الممنهجة التي شُنت 
ضده مـــن كبـــرى الشـــركات الرائدة في 
صناعـــة الملابس، كيـــف ولا وهو الذي 
ابتكـــر فكـــرة تســـويقية مبدأهـــا ”حرق 

الأسعار“؟ 

اسم يثير الفزغ

اقتصـــاد اليـــوم يقوم علـــى الزبائن 
ولذلك  الأولـــى،  بالدرجة  والمســـتهلكين 
بات من الضروري أن تعدّل الشـــركات من 
اســـتراتيجياتها، وبدلا من الانكباب على 
جودة المنتج، يجب الالتفات إلى كســـب 
الزبون. وإذا لم تهتم به، فســـيفعل غيرك 

ذلك ويأخذه منك.
ومـــن هـــذا المبـــدأ، ولأنهـــا تهتـــم 
بالمســـتهلك إلـــى درجة كبيـــرة، أصبح 
وجود ”برايمارك“ في أي ســـوق يســـبب 
الفـــزع لأصحـــاب المحـــلات المجـــاورة 
وقـــد يجعلها في بعـــض الأحيان تلتجئ 
إلـــى إقفـــال أبوابها، لأن الزبون تســـرقه 
الأســـعار الرخيصة فـــي المرتبة الأولى، 
والتنـــوع أيضا في البضائـــع، فهو يجد 
ما يلبســـه فـــي المنزل  فـــي ”برايمارك“ 

وخارجه، ولكافة المناسبات. 
”برايمارك“ تقـــدم مجموعات متنوعة 
مـــن المنتجـــات، مثـــل ملابـــس الأطفال 
والملابس  واليافعيـــن  الـــولادة،  حديثي 
النســـائية وملابس الرجال لكل الأعمار، 
وتختـــص أيضـــأ ببيـــع الإكسســـوارات 
والأحذية ومستحضرات التجميل، ولذلك 
صار يمكن القول إن ”برايمارك“ تحتضن 
الأســـرة بكل أفرادهـــا وتقدم لهـــا كل ما 

تحتاجه من كساء. 

التسويق الجديد

لقـــد وضع ريان خطة تســـويقية منذ 
البداية ولـــم يتزحزح عنهـــا، فهي قائمة 
على التنـــوع في الســـلع، والرابط بينها 
دائما هو الســـعر المنخفـــض. لم يذهب 
أبدا إلى شـــركات الإعلان للتعريف باسم 
شركته وفروعها الكثيرة، فقد اعتمد على 
أحاديث الناس عمـــا يقدّمه، لذلك فهي لا 
تحظى بشـــهرة عالمية مثل بقية شركات 
الملابـــس التـــي تضـــع فـــي أولوياتها 

الإعلانات بمختلف أنواعها، 
والاعتمـــاد علـــى نجوم 

الغناء والسينما لتسويق 
منتجاتها. 

طرحت ”برايمارك“ 
سلعها عبر عروض 

لا تقاوم، تجعل 
من الشخص الذي 

يكون هدفه من دخول 
أحد متاجرها الفرجة 

فقط، مجبرا على الشراء 
تحت وطأة السعر الجاذب، 

وخصوصا الأزياء العصرية، 
وهذا ما عمل على انتشارها 

بصورة أسرع من الأزياء الأخرى 
الموجودة منذ عقود طويلة، فهي 
تجبر المستهلكين على شراء تلك 

الملابس الجديدة، حتى لو ارتدوها 
لمرة واحدة، لأن أسعارها الرخيصة لا 
يوجد مثيلٌ لها في الأسواق والمتاجر 

الأخرى. 
الثـــراء والتنـــوع مـــع أســـعار ريان 
المغريـــة؛ مثـــل القميص ذي ســـعر الـ3 
يوروهـــات، أو الخواتـــم العشـــرة التي 
تكلـــف فقط مبلـــغ 2 يـــورو، كل ذلك دفع 
المتســـوقين إلى تفضيـــل بضاعته على 
بقية المتاجـــر، حتى تحولت ”برايمارك“ 
إلـــى ظاهرة شـــعبية حقيقية اكتســـحت 

أكياسها البيوت.

مواكب للتطور التكنولوجي

لم تكتف ”برايمارك“ بالملابس، 
بل ذهبـــت إلى مجال تجـــاري هام 
جـــدا ملـــيء بالربـــح وفـــي تطور 
مستمر، هو مستحضرات التجميل، 

ونافســـت كبرى الشـــركات القديمة بذات 
الســـلاح وهو رخص الأسعار، مع تقديم 
جودة جيدة، لكون هذه الصناعة لا يمكن 
التلاعـــب بهـــا أبـــدا وهي تحـــت مراقبة 
دائمة من مؤسسات الصحة، لكن الشركة 
الأيرلندية اســـتطاعت الدخـــول بقوة في 
هذه الســـوق مـــن خلال منتجـــات كثيرة 

التنوع تقدم للمرأة كل ما تحتاجه.
ريـــان حرص علـــى أن يظـــل ملاحقا 
للتطـــور التكنولوجي، ولم يتمســـك فقط 
بالســـوق االواقعيـــة، بل اختـــرق العالم 
الإلكترونيـــة،  والأســـواق  الافتراضـــي 
وكانت شركته من أكثر الشركات انتشارا 
حول العالم، حتى أن هناك مواقع تسوق 
عربية تعرض منتجات ”برايمارك“ لديها.

البيـــع والشـــراء في العالـــم الجديد 
يدفعـــان الشـــركات إلى التواجـــد في أي 
مـــكان لا تســـتطيع أن تكـــون فيـــه على 
أنها  أرض الواقـــع، ودرس ”برايمـــارك“ 
كانت متعاونة جدا مع مختلف الأســـواق 
الإلكترونيـــة، بالإضافـــة إلـــى موقعهـــا 

الإلكترونـــي التســـويقي فـــي الكثير من 
الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

التنفيذي  الرئيــــس  ويســــتون  جورج 
لشــــركة ”أسوشيتد بريتيش فودز“ والذي 
ارتبط تاريخ ريان بأســــرته، قــــال مرة إن 
ريان ســــيُذكره التاريخ كأحد أكبر عمالقة 
تجارة التجزئــــة، وأكد أنه عندما قام جده 
غارفيلد ويســــتون وعمه غالين ويســــتون 
في  بتعيين ريان لتشــــغيل متجر ”بينيز“ 
دبلــــن، كانا على يقين من أنهما تعاقدا مع 
عقل تجاري مدبّر ســــينهض بالشركة إلى 
العالميــــة. وأضــــاف ويســــتون ”لقد جعل 
ريان الموضة في متناول الجميع وأصبح 

إرثه كبيرا جدا“.
بعقله الخلاق تولى ريان إدارة الشركة 
لمدة أربعة عقــــود كرئيس تنفيذي، ولكنه 
في الســــنوات العشــــر الأخيرة، تخلى عن 
ســــيطرته اليومية على الشــــركة. غير أنه 
بقــــي مرتبطا بالعمل ومســــتمرا بزياراته 
المنتظمــــة للمتاجر والتجول فيها للبحث 

عن الأخطاء وتفاديها. وكانت واحدة من 
أكثــــر مقولات ريان التحفيزية شــــهرة، 
تلك التي عــــاودت الصحافة العالمية 
نشرها عشية وفاته ”يجب أن نتذكر 
مــــن نحــــن، وأن نتحــــدى أنفســــنا 
لنكون على أفضل ما نســــتطيع، 
وندفع الحدود طوال الوقت وألا 

نكون راضين عند أي نجاح“.
التغييــــر الكبيــــر الذي قدمه 
ريــــان لم يقتصــــر على الســــعر 
والجودة والتنوع، بل إنه تجاوز 
ذلك كلــــه ليصــــل إلــــى التفكير في 
عادة التســــوق ذاتهــــا، بحيث أصبح 
”برايمارك“  رواد 
بثقافــــة  يتمتعــــون 
مختلفة، تقوم على 
مكان  فــــي  التجول 
واحد واســــع، بدلا من 
أمام  الوقت  تضييــــع 
المغازات  واجهات 
فــــي  (الفترينــــات) 
وهــــو  الخــــارج، 
انقــــلاب جــــذري في 
فكــــرة التســــوق مــــن 
غالبا  التــــي  أساســــها 
ما ترتبط بالتســــكع، لقد 
عرف ريان حقا كيف يصنع 
مســــتهلكه بيديه. مســــتهلك 
يذهب إلى هدفه مباشرة دون أن 
تغريه العلامات التجارية، التي 
روّج لهــــا عالم الإعلانات طويلا 
وكرسها في أذهان الناس حتى 
باتــــوا يقبلون بأســــعارها دون 
أن يدققــــوا في جودتهــــا، وهو نوع من 
الإذعــــان في ما بين طرفي تلــــك المعادلة؛ 
البائع المبتكر والمشــــتري الذي صار 
”برايمارك“  ومولــــوده  ريــــان  بفضــــل 

متحررا أكثر من أي وقت مضى.

فادي بعاج
كاتب سوري 

آرثر ريان 
الأب الروحي لبرايمارك الذي سيطر على الأسواق

البيع والشراء في العالم الجديد 
يدفعان الشركات إلى التواجد 

في أي مكان لا تستطيع أن 
تكون فيه على أرض الواقع، 

ودرس {برايمارك} أنها كانت 
متعاونة جدا مع مختلف الأسواق 

الإلكترونية، بالإضافة إلى 
موقعها الإلكتروني التسويقي في 

الكثير من الدول، وعلى رأسها 
الولايات المتحدة

{برايمارك} تقدم مجموعات 
متنوعة من المنتجات مثل 

ملابس الأطفال حديثي 
الولادة واليافعين، والملابس 

النسائية وملابس الرجال لكل 
الأعمار، وتختص أيضا في 

بيع الأكسسوارات والأحذية 
ومستحضرات التجميل، وهكذا 

يمكن القول إنها تحتضن الأسرة 
بكل أفرادها

[ مستهلك العصر الحالي يذهب إلى هدفه مباشرة دون أن تغريه العلامات التجارية، التي روّج لها عالم الإعلانات طويلا وكرسها في أذهان الناس حتى باتوا يقبلون 
بأسعارها دون أن يدققوا في جودتها، وهو نوع من الإذعان في ما بين طرفي تلك المعادلة؛ البائع المبتكر والمشتري.

[ خطة ريان التســـويقية تقوم على التنويع في بضائع يربط بينها الســـعر المنخفض. لم يذهب 
أبدا نحو شركات الإعلان، بل اعتمد فقط على أحاديث الناس عنه.
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الإعلانات بمختلف أنواعها، 
والاعتمـــاد علـــى نجوم
الغناء والسينما لتسويق

منتجاتها.
”برايمارك“ طرحت

سلعها عبر عروض 
تقاوم، تجعل  لا

من الشخص الذي 
يكون هدفه من دخول 
أحد متاجرها الفرجة 
فقط، مجبرا على الشراء

تحت وطأة السعر الجاذب، 
وخصوصا الأزياء العصرية، 
وهذا ما عمل على انتشارها 

بصورة أسرع من الأزياء الأخرى
الموجودة منذ عقود طويلة، فهي 
تجبر المستهلكين على شراء تلك 

الملابس الجديدة، حتى لو ارتدوها 
لمرة واحدة، لأن أسعارها الرخيصة لا 
يوجد مثيلٌ لها في الأسواق والمتاجر
ي ر ر و ر

الأخرى.
الثـــراء والتنـــوع مـــع أســـعار ريان
المغريـــة؛ مثـــل القميص ذي ســـعر الـ3
يوروهـــات، أو الخواتـــم العشـــرة التي
2 يـــورو، كل ذلك دفع تكلـــف فقط مبلـــغ
المتســـوقين إلى تفضيـــل بضاعته على

بقية المتاجـــر، حتى تحولت ”برايمارك“ 
إلـــى ظاهرة شـــعبية حقيقية اكتســـحت

أكياسها البيوت.

مواكب للتطور التكنولوجي

بالملابس، ”لم تكتف”برايمارك“
بل ذهبـــت إلى مجال تجـــاري هام 
جـــدا ملـــيء بالربـــح وفـــي تطور 
مستمر، هو مستحضرات التجميل،

ونافســـت كبرى الشـــركات القديمة بذات
تق ا الأ خ ه لا نال الكث ف ق الت ن الإلكت

عن الأخطاء وتفاديها. وكانت واحدة من 
أكثــــر مقولات ريان التحفيزية شــــهرة، 
تلك التي عــــاودت الصحافة العالمية 
نشرها عشية وفاته ”يجب أن نتذكر 
مــــن نحــــن، وأن نتحــــدى أنفســــنا 
لنكون على أفضل ما نســــتطيع، 
وندفع الحدود طوال الوقت وألا 

نكون راضين عند أي نجاح“.
التغييــــر الكبيــــر الذي قدمه 
ريــــان لم يقتصــــر على الســــعر 
والجودة والتنوع، بل إنه تجاوز 
ذلك كلــــه ليصــــل إلــــى التفكير في 
عادة التســــوق ذاتهــــا، بحيث أصبح 
”برايمارك“ رواد
بثقافــــة  يتمتعــــون 
مختلفة، تقوم على 
مكان  فــــي  التجول 
واحد واســــع، بدلا من 
أمام  الوقت  تضييــــع 
المغازات  واجهات 
فــــي  (الفترينــــات) 
وهــــو  الخــــارج، 
انقــــلاب جــــذري في 
فكــــرة التســــوق مــــن 
غالبا  التــــي  أساســــها 
ما ترتبط بالتســــكع، لقد 
عرف ريان حقا كيف يصنع 
مســــتهلكه بيديه. مســــتهلك 
يذهب إلى هدفه مباشرة دون أن 
تغريه العلامات التجارية، التي 
روّج لهــــا عالم الإعلانات طويلا 
وكرسها في أذهان الناس حتى 
باتــــوا يقبلون بأســــعارها دون 
أن يدققــــوا في جودتهــــا، وهو نوع من 
الإذعــــان في ما بين طرفي تلــــك المعادلة؛ 
البائع المبتكر والمشــــتري الذي صار 
”برايمارك“ ومولــــوده ريــــان  بفضــــل 

ض قت أ ن أكث ا ت
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ثقافة الهامش ونسبية العالم
الشباب والمرأة مركزيتان عربيتان مهمشتان

الثقافي

 كيـــف يمكن لنا أن نتحـــدث عن ثقافة 
الهامـــش، ثقافة الحيز المجتمعي المهمش 
قســـراً فـــي الثقافة العربية، مـــن دون أن 
نضطر إلى فتح ملفات شتى ترتبط بفكرة 
الهامش، بدءاً من المصطلح، وليس انتهاءً 
بالصور المتعـــددة والتجليـــات المختلفة 
الدالة علـــى هذا الهامـــش، ومثالنا هنا، 
الشـــباب وما يصنعونـــه اليوم وينتمون 
إليه مـــن ثقافة حـــددت لنفســـها وجوداً 
على نقيض من ســـائر ثقافـــات المجتمع، 
أكانت رســـمية، أو شـــعبية أو نخبوية، 
بتلويناتهـــا وصورهـــا وأيديولوجياتها 

ومرجعياتها وسردياتها المختلفة.
فـــي  الشـــبابي  الهامـــش  ثقافـــة 
المجتمعـــات العربيـــة، التـــي جعلت من 
نفسها حيزاً مختلفاً، وتريد لاختلافها أن 
يتحقق، ويظهر مـــن خلال صيغ تعبيرية 
وفنيـــة مختلفة، تحتـــوي على موقف من 
المجتمـــع، وتعبر عـــن روح متمردة على 
قيـــم وصيغ وأحوال مرفوضـــة ولابد من 

الخروج عليها.

***

لــــس منافيا للواقــــع أو المنطق القول 
إن القوة الشــــبابة في المجتمعات العربية 
قوة مركزية، لكن مركزيتها مهمشــــة بفعل 
سطوة وتسلط مركزيات أخرى عدة حاكمة 
وطاغية تقف في طليعتها تاريخياً مركزية 
الأب، وهذه، كما عرفنا دائما، لها تجليات 
شــــتى فــــي الثقافــــة والاجتمــــاع، فــــالأب 
يحضر في العائلــــة بوصفه عمود البيت، 
ويحضــــر في البنيــــة التربويــــة، بوصفه 
المرجع والمركــــز، وفي البنية السياســــية 
علــــى صورة حاكم مطلــــق. فالأب صاحب 
حاكميات متعددة المســــتويات، متشــــعبة 
التجليــــات، وطاغية على نحــــو  يتجاوز 
الشــــرط التاريخــــي، وبالتالــــي مخالــــف 

لمآلانها في الجغرافيات الثقافية الأخرى، 
في الغرب مثلا حيث لم يعد للأب حضور 
طاغ في العائلة، تعبيراً عن انحسار دوره 
على مستويات أخرى، سواء في المنظومة 
التربويــــة أو فــــي المنظومة السياســــية. 
يمكن لأطروحات هشــــام شــــرابي (البنية 
أن  العربــــي)  المجتمــــع  فــــي  البطريركــــة 
تســــعفنا في تلمس الخصوصية العربية 
للأب، وتجليــــات الذكوريــــة العربية. في 
حين يمكن لهربرت ماركــــوزة أن يقدم لنا 
تشــــخيصا مدعوما بالأمثلة البارعة على 
تجليات ومآلات صراع الأجيال في الثقافة 
والاجتماع الغربيــــين. (وهو ما لا نجد له 

نظيراً عربياً).

***

التاريخـــي  التطـــور  أن  والواقـــع 
للمجتمعـــات الغربيـــة تكفـــل بتحجيـــم 
صورة الأب وانتزاع سلطاته الاجتماعية 
منـــذ زمن بعيـــد، وذلك ترافق مع نشـــوء 
الفردية،  الحقـــوق  وولادة  البرجوازيـــة، 
التطـــور  بفعـــل  المضطـــرد  وتطورهـــا 
الرأســـمالي، وظهـــور أنظمـــة حقوقيـــة 
وفنـــون وآداب عبـــرت عـــن جملـــة مـــن 
التحـــولات الهائلة التـــي قضت تدريجيا 
على سلطة الأب كما عرفت في مجتمعات 

الراعي والقطيع.

***

ليس من شـــأن هـــذه الكلمة أن تقارن 
بـــين تجليـــات صـــورة الأب فـــي الثقافة 
العربيـــة والثقافـــات الأخـــرى، ولا حتى 
محاولة قيـــاس وزنه النوعـــي، أو قراءة 
تحـــولات صورته فـــي الثقافـــة العربية، 
ولكـــن القصـــد كان مجـــرد الإشـــارة إلى 
خصوصيـــة مكانته المركزيـــة في الثقافة 
والاجتمـــاع العربيـــين، ودوره التاريخي 
في صناعة مركزية طاغية مقابل تهميش 
تمثلـــت  أخـــرى  مجتمعيـــة  مركزيـــات 
خصوصـــا في مركزيتي الشـــباب والمرأة 

المهمشـــتين، على خلفية تشققات زلزالية 
عربية طالت جغرافيات ومجتمعات كانت 
قد بدت حتى الأمس القريب شبه مستقرة 
بمنأى عـــن مفاعيل السياســـة والصراع 
السياســـي، فإذا بها تواجه، مرة واحدة، 
واقعاً زلزالياً عربياً غير مســـبوق، صدم 
الصـــور المســـتقرة وشـــققها علـــى نحو 
اهتـــزت له صيـــغ حاكمة، وتهـــاوت معه 
مقـــولات وأفـــكار وتصـــورات ذهنية عن 
الذات والعالم، وعـــن الأفراد والجماعات 
وصيغ الحكـــم، فالثقافـــة والأخلاق، كان 
الطغيـــان الأبوي في صيغه المهيمنة على 
البنية الفوقية للمجتمعات قد رسخها في 

المخيلة الجماعية.

***

مرة واحدة استيقظت قطاعات هائلة 
من الشـــباب والنســـاء علـــى عالم عربي 
قديم، وعلى هامش العصر، بدا لهم كما لو 
أنه آيل إلـــى الاختفاء، ويقع على عاتقهم 
تاريخياً واجب دفنه، لينهض مكانه عالم 
عربي جديد وفي قلب العصر. وقد حدثت 
الاســـتجابة بأشـــكال مختلفـــة، بعضها 
منظـــم وبعضهـــا اعتباطي وعشـــوائي، 
جلها ســـلمي قوبل بعنف مهول، اســـتفزّ 
فيهـــا عصبها الوجـــودي، وألجأها على  
الـــرد على العنف بالعنـــف. وقد حدث ما 
حـــدث من اســـتجابة شـــبابية للعب دور 
تاريخي بإفراط عاطفي وحلمي، وبالقليل 
من الإمكانـــات الفكريـــة والتنظيمية في 
مجتمعات معطلـــة تاريخيا وممنوعة من 

امتلاك الخبرات.

***

والســـؤال، الآن، هل أفرط الشباب في 
ثقتهم بقدرتهـــم على إحداث فرق حقيقي 
في عملية التغيير التاريخي، على ســـبيل 
زحزحـــة (مـــاض) يحتل بشـــبحه الثقيل 
(الحاضـــر) ويســـد طريـــق (المســـتقبل)، 
لتحقيـــق آمـــال كبيـــرة لـــم تعـــد عصية 

علـــى التحقق؟ أم أن البنيـــة البطريركية 
العربية ما تـــزال المركزية الأقوى والأقدر 
على تهميش ســـائر المركزيـــات الأخرى، 
وفـــي طليعتها الشـــباب والمرأة؟ وما هي 
العوامـــل التـــي جعلت الشـــباب العربي 
متهيباً من اقتحام المركز بقوة تتناســـب 
وحجمه المجتمعي وقدراته غير المحدودة 

على غير صعيد؟

أيا يكن الجواب، فإن ما اصطلح على 
تســـميته بثقافـــة الهامش، هـــو التعبير 
اليومي بالكلمة والصورة والرسم وفنون 
الوشـــم والحركـــة المســـرحية والأغنية، 
والفيديو كليب، والفيلم القصير، وغيرها 
من الفنون المســـتجدة فـــي صيغ خارجة 
علـــى المألـــوف، والمعنية فـــي أن تصنع 
مـــن نفســـها هامشـــاً موازياً ولـــه لغته 
وفنونه المختلفـــة في مواجهة مع الثقافة 
الســـائدة، فقد ألفت هذا الـــدور، وهاهي 
تعمق حضورهـــا فيه، وتبلـــور صورها 
مـــن داخله، وتصنع منـــه قلعة لخيالاتها 
وابتكاراتهـــا المحمولة علـــى موجات من 
الرفض الصانع للاختلاف بوصفه هوية، 
فهـــي على نحو ما تؤبد نفســـها في هذا 
الحيـــز (الهامش)، قابلة بـــه، ومؤثرة له 
مادامت لم تتمكن، وربما لم تحاول جدياً 
من احتـــلال قلعة الاب، وهـــو ما يمكنها 
من تفجير قدراتها الحبيســـة  لتوســـيع 

رقعـــة وجودها الثقافـــي والفكري ولعب 
دور مركزي في المجتمـــع والتاريخ. إنها 
تقبل بالهامش بوصفه قلعتها المســـورة 
الغريبة  وأهوائـــه  الســـلبي  بجماليـــات 
المعبّـــر، من خلال فنون مبتكرة، ســـليطة 

أحياناً، عن نزوعه المتمرد.
لنســــتدعِ إلــــى الذهــــن الآن، الكلمات 
وتراكيبها في فن الراب، البعد الســــاخر، 
والســــلاطة الخادشــــة للكمــــال الأبــــوي، 
والهــــزء بالقيــــم القــــارة، وبالســــلط على 
صورهــــا المختلفــــة. كــــذا فــــن الغرافيتي 
وشــــطحاته المكبوحــــة وميله إلــــى أنواع 
مبتكرة من التورية، بفعل احتراز السلطة 
وخوفهــــا من الجدران. في فنون المســــرح 
تبدأ المسألة بالتعقد أكثر، ويجد الهامش 
نفســــه ثائراً لا على صيغ القول والتعبير 
المســــرحي، بــــل وعلــــى المســــرح كمــــكان 
وصيغة، بين خشــــبة وجمهور يجلس في 
العتمة، فها هي صيغ التعبير المســــرحي 
تحرج إلى الشــــارع لتصنع مــــن غاراتها 
على المارة مســــرحا، ومــــن المارة جمهوراً 
لهذا المســــرح. ولربما كان هذا الفعل أكثر 
جرأة وجــــدوى معا، من الاستســــلام إلى 
الصيــــغ المســــرحية القديمــــة، التي باتت 
في نظر الكثيرين من أهل الهامش، شيئاً 
عديم الجدوى. فالممثل ونصه وجمهوره لا 
يتعــــدى أهل الكار.. وهو ما يحيل الحوار 

المسرحي إلى مولوغ عديم الفائدة.

***

نتحـــدث عـــن فنون الهامـــش في ظل 
حـــالات الســـلم الأهلي، والظروف شـــبه 
الصيـــغ  تختلـــف  وســـوف  الطبيعيـــة، 
والحالات في ظل ظـــروف احتراب أهلي، 
او صـــراع اجتماعـــي حـــاد، أو حـــراك 
مدنـــي وســـلمي يواجه من قبل الســـلطة 
الشـــمولية بالعنف، هناك تتقشـــف فنون 
أهل الهامش، تصبح أكثر آنية وغرضية 
وتنتـــج جمالياتهـــا بالتالي مـــن قدرتها 
على التعبير الحركي عن الجماعات التي 
تنتجها، والتي تنتج لتعبر عنهم، وتسرد 

قصصهـــم، فتبـــرز اللافتـــة، والأغنيـــة، 
والصورة، والكتابة على الحائط بوسائل 

بسيطة، غالباً، وصارخة تعبيرياً.
آمـــل أن لا يبـــدو كلامـــي، هنـــا، ذا 
وظيفـــة نقدية ســـالبة، فأنـــا لا أميل هنا 
إلى تأطير لصورة ســـلبية للهامش كحيز 
متمـــرد على نحو فوضوي (أنارخي)، بلا 
وظيفة مجتمعية، بل إن بأســـا مجتمعيا 
متمرداً علـــى الطغيان، إنما يفتح أزهاره 
في هذا الهامـــش، ويمكن لرقعة الهامش 
مهما ضاقت أن تسرد الحكاية المجتمعية 
بأســـرها، بابتكاريـــة لاقتـــة، وبحميمية 

رائعة، عبر بلاغات متمردة.

***

وبالعـــودة إلـــى المركزيـــة الأبويـــة، 
والعنف الذكـــوري المفرط، وقـــد عبر عن 
نفســـه فـــي العقـــد الأخيـــر مـــن الحراك 
المجتمعـــي، ببـــذاءة تاريخيـــة، من خلال 
عمليـــات اغتصـــاب مرعبـــة انتهك معها 
الجســـد الجماعـــي للمـــرأة، ارتكبت في 
جغرافيـــات عربيـــة مشـــتعلة، فـــإن مـــا 
يجعل المســـألة برمّتها أســـيرة المفارقات 
المركزيـــة  أن  الســـاخرة،  التاريخيـــة 
الأبويـــة العربيـــة بســـلطاتها التي تبدو 
غيـــر محـــدودة، وضمنا ســـلطةالقضيب 
المغتصـــب، هـــي مجـــرد هامـــش بائس 
(جـــرى تحجيمه مراراً)  مـــن قبل الذراع 
والعســـكري  والسياســـي  الاقتصـــادي 
للمركزيات الجيو سياســـية والحضارية 
الغربيـــة الكبرى، التي مـــا زالت، كما في 
الأمس، كذلك اليوم تحيل الشـــرق برمته 
(والعـــرب ضمنـــاً) بأنظمتـــه وجموعـــه 
وثقافاتـــه إلى مجرد هامش مســـتضعف 
(ومؤنث)، يمكن تأنيبه علناً، بل وتقريعه، 
ولـــو اقتضى الأمر إســـقاطه، فهو لاحول 
لـــه ولا قوة أمـــام ســـطوتها الاقتصادية 

والعسكرية والثقافية.
خلاصـــة القول، إن الهامش نســـبي. 
كما هو كل شـــيء في العالم، وأساساً في 

الوجود.

نوري جراح
شاعر سوري
 مقيم في لندن

اللوحة للفنان بسيم ريس

ما اصطلح على تسميته 
بثقافة الهامش، هو التعبير 

اليومي بالكلمة والصورة 
والرسم وفنون الوشم 

والحركة المسرحية والأغنية، 
والفيديو كليب، والفيلم 

القصير، وغيرها من الفنون 
المستجدة في صيغ خارجة 

على المألوف
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وائل فاروق: الأدب العربي في الغرب يعامل كتقرير أنثروبولوجي وليس كنص جمالي

 ميلانو - رغم الهدوء والســـكينة التي 
تُميّز ملامحه المصريـــة بوضوح، ورغم 
الابتســـامة الدائمـــة التـــي يتوجّـــه بها 
إليـــك، حتى فـــي اللقـــاء الأول معه، فإن 
في دواخل أســـتاذ اللغة والآداب العربية 
وائـــل فـــاروق، يعتلج غضـــبٌ كبير إزاء 
ما تعانـــي منه الآداب والفنـــون العربية 
من تجهيل وإقصاءٍ وتســـطيح، ليس في 
الغرب فحســـب، بـــل في البـــلاد العربية 
ذاتها، ”فما إحجام الكثير من الحكومات 
العربيـــة عن دعم تدريـــس اللغة العربية 
على أســـاسٍ علمي، ودعم انتشار الثقافة 
العربية لـــدى جمهور اللغات الأخرى، إلاّ 
نوعا من الخطيئة التي تُقترف بحق لُغة 
عظيمـــة تختـــزن تاريخا هائـــلا، وينطق 
بهـــا مـــا يربو علـــى ثلاثمئـــة مليون من 
العـــرب، ويتعامـــل معهـــا، كلغـــة للقرآن 
الكريـــم، أكثر من مليار وســـتمئة مليون 
إنسان على وجه البسيطة“. ويذكر وائل 
فاروق أن “الصين، وبرؤية بعيدة المدى، 
تُنفق ســـنويا ملايين الدولارات من أجل 
دعـــم تدريس اللغة الصينيـــة والتعريف 
بآدابهـــا، ما وسّـــع مـــن أُطـــر تأثير هذه 
الثقافـــة فـــي العالم بأســـره، فـــي حين 
تُحبـــس اللغة العربية فـــي زنزانة ضيّقة 
وكأنهـــا طفلٌ لقيط ليـــس له من يرعاه أو 

يهتمّ بشؤونه”.
“وقد أدّى هذا الوضع” برأي الدكتور 
وائل فاروق “إلى ألاّ يتعامل النقد الغربي 
مع الكتابة العربيـــة ليس كنصٍ جمالي، 
بـــل كتقرير أنثروبولوجـــي ومجتمعي”، 
وهو ما يجعل المرء يشعر بالاحتقار لما 

تعاني منه الثقافات العربية في الغرب.
 جـــاء ذلك في الحـــوار الذي أجريناه 
مع البروفيسور المصري في ميلانو، وقد 
تحدّث فيه عن عمله في الجامعة الإيطالية 
وأواصره مع «الجامعـــة الكاثوليكيّة في 
ميلانـــو» والتي صـــارت خـــلال الأعوام 
الأخيرة، عبر مهرجانها الثقافي السنوي 
الذي يشـــرف عليه، والمُخصّص للثقافة 
العربية “محطّة هامة للتعريف بثقافاتنا، 
ولتوفيـــر الأدوات الضروريـــة للجمهور 
الواســـع الذي يرتادها أيـــام التظاهرة، 
بهـــدف الخروج بـــرؤى مختلفة ومُغايرة 
لمـــا تضخّـــه أجهـــزة الإعـــلام الإيطالية 
والغربية من تعمية وتجهيل إزاء الثقافة 

العربية”.
ابتـــدأت آصـــرة وائـــل فـــاروق مـــع 
ميلانـــو،  فـــي  الكاثوليكيّـــة  الجامعـــة 
رســـميا منذ عـــام 2012 عندما كان يُدرّس 
فـــي جامعة نيويـــورك وتلقّـــى دعوة من 
الجامعـــة للتعـــاون معهـــا في تأســـيس 
قسم للدراســـات العربية. وكانت علاقاته 
بأســـاتذة «الجامعـــة الكاثوليكية» تعود 
إلى ســـتة أو سبعة أعوام قبل ذلك، وذلك 
مـــن خـــلال زياراته إلـــى إيطاليـــا لإلقاء 
المحاضـــرات في الجامعـــات المختلفة، 
وقـــد رشّـــحه عددٌ مـــن هؤلاء الأســـاتذة 
لكرسي الأستاذيّة عندما لمست الجامعة 
ضرورة الاهتمام باللغة العربية، في وقت 

تزايـــدت فيه رغبة الطلاب لدراســـة اللغة 
العربيـــة، “إلاّ أنّ هـــذه الجامعـــة”، يقول 
وائل فـــاروق “قرّرت أن يتم تدريس اللغة 
العربيـــة فيها على أســـاس علمي وليس 
عبر مجـــرد وصول شـــخص عربي يأتي 
ليتحاور مع الطلبـــة باللغة العربية دون 

أساس علمي”.

حدث ثقافي كبير

وائـــل فاروق مُقتنـــعٌ تماما بالنظرية 
التي تُفيد بـــأن تدريس أيّ لغـــةٍ، واللغة 
العربيـــة في هـــذا المجـــال، إلـــى أبناء 
شـــعب آخر، يعنـــي أيضا توســـيعَ أُطرِ 
معرفـــة هـــؤلاء النـــاس، ليـــس باللغـــة 
العربيـــة لوحدها، بل بثقافـــة هذه اللغة 
وبالمجتمـــع العربي بشـــكلٍ عام، ويتابع 
”ويُصبـــح الفعل الذي تُنجـــزه «الجامعة 
الكاثوليكيّة» فـــي ميلانو اليوم، في غاية 
الأهميّـــة، بالـــذات في ظـــروف التجهيل 
والتعميـــة والتزييـــف“. ويُضيف ”أنا لا 
أدّعـــى بأنّني شـــخص يحقـــق إنجازات 
كبيرة، لكن بإمكاني التذكير بأنّ الجامعة 
الكاثوليكيـــة تنظّـــم الآن أكبـــر تظاهـــرة 
للثقافة العربية شـــعرا ونثرا ومســـرحا 
وســـينما ولغة وفنّا تشكيليا. وهي بذلك 
تحقـــق الحـــدث الثقافي العربـــي الأكبر 
فـــي القارّة الأوروبية علـــى الإطلاق، ففي 
هذا العام مثلا شـــارك فـــي المهرجان 56 
محاضـــرا وفنانا وكاتبـــا وباحثا من 19 

دولة مختلفة“.
وإذا أردنـــا الحقيقة فـــإنّ الدور الذي 
تلعبـــه الجامعـــة هـــامٌ جـــدا لأنّ، هناك، 
كمـــا هو حاصـــل، تيار شـــعبوي يتزايد 
ويتعاظـــم باطّـــراد، وهـــو تيـــارٌ يتغذى 
بشكلٍ أساســـي على الجهل بهذه الثقافة 
وفنونهـــا، وأعتقـــد بـــأنّ الآلاف الذيـــن 
تابعـــوا، ويتابعـــون الحـــدث الســـنوي 
المشـــار إليـــه يخرجـــون بعـــد الحفلات 
الســـينمائية  والعـــروض  الموســـيقية 
والنـــدوات الفكرية والقراءات الشـــعرية، 
بفكـــرةٍ مختلفة تماما عـــن العالم العربي 
وعن الثقافة العربية، وهو ما يساعد على 
تغيير وجهات نظرهم نحو معرفة أفضل 
بهذه الثقافة، ويُشـــير هذا إلى أنّ ”القوة 
الناعمة الحقيقية لأي ثقافة إنما تكمن في 
حضور لغتهـــا وإبداعاتها في الفضاءات 

الثقافيّة المختلفة في العالم“.

المثال الصيني

ويتابـــع موضحا ”خـــذْ الصين على 
ســـبيل المثال، فهي تنفـــق الملايين من 
الـــدولارات كل عام لدعم أقســـام تدريس 
اللغـــة الصينية، أمّا اللغـــة العربية، تلك 
اللغـــة التي تنتمي إلى حضـــارة عظيمة 
وإلى ثقافات كُبـــرى وغنيّة، تبدو وكأنها 
طفل لقيط ليس لديه من يهتمّ به ويرعاه. 
لذلـــك أنا أُثمّن كثيرا ذلـــك الانفتاح الذي 
تقدمه «الجامعة الكاثوليكية» على العالم 

العربي وعلى الثقافة العربية“.
ودونما أدنى شـــك، هناك ثمة خطيئة 
كبـــرى تقترفها الأطـــراف العربية عندما 
تتـــرك الفضاء فســـيحا أمام مـــن يُعادي 
الثقافة العربيّة، ولا توفّر لهذه الثقافة أيّ 

وسيلة للانتشار، خارج البلاد العربية.
لكن لماذا يُشـــيح عـــددٌ لا بأس به من 
الحكومات العربيّة ببصـــره عن الثقافة، 

ولا يكترث بدعمها؟
يقـــول “لا أعتقـــد بأنّ المـــرء يحتاج 
إلى مواقف سياســـية ليُـــدرك مآلات هذا 
الإهمال، وأعتقد بأَنّ السبب الرئيسي في 

ذلك هو شيء من قصر النظر”.

لم يكن طه حسين ملحدا

وكشـــف لنا وائل فـــاروق عن البحث 
الأخيـــر الذي أجـــراه حول عميـــد الأدب 
العربـــي الراحل طه حســـين وقـــال ”في 
مجال البحث، أنجزت مؤخّرا دراســـة عن 
طه حسين، دفعني إليها ما راح يتردد في 
الفتـــرة الأخيرة مـــن آراء ظالمة بحق طه 
حسين، من قبل الإسلاميين الذين صدروا 
الادّعاء بما أســـموه «رحلة طه حسين من 
الإلحـــاد إلى الإيمان». لكـــنّ هؤلاء، الذين 
تعكّزوا على اســـمٍ كبير مثل طه حســـين 
لتثبيـــت آرائهم الأيديولوجيّة، تناسَـــوا 
أنّ طه حســـين لم يكن فـــي يومٍ من الأيام 

مُلحدا، حتى يعود إلى الإيمان“.
ويواصل ”كنت أعـــرف أنّ هناك كتبا 
ومقالات عن طه حســـين ذهبت لدراســـة 
المصـــادر التي عاد إليهـــا أصحاب تلك 
الفكرة واســـتقصيت الحقيقة، وقد أورد 
بعـــض الإســـلاميين مقـــالا للتأكيد على 
أنّ طـــه حســـين امتـــدح التيّار الســـلفي 
والوهابية، وأشياء أخرى من هذا القبيل، 

لكنّي اكتشـــفت أنّ طه حســـين كتب ذلك 
المقال بدعوة مـــن مجلة أميركية في عام 
1931 ونُشِـــرَ في مارس تقريبا عام 1932. 
المجلّة كلّفت طه حسين بكتابة تقرير عن 
حال الآداب العربية في الجزيرة العربية، 
ونكتشف أَنّ هذا تقريبا كان في التوقيت 
نفســـه الـــذي بـــدأ يتزايد فيـــه الاهتمام 
بالبترول في الخليـــج. وهي مجلّة أدبيّة 
لا علاقة لهـــا بالاقتصاد، لكـــن كان هناك 
اهتمـــامٌ بالثقافة العربيـــة من قبل القوى 
الاقتصاديـــة والسياســـية، انطلاقـــا من 
تصـــور يـــرى فـــي الثقافـــة المدخل لأي 
انتصـــار سياســـي أو اقتصـــادي يمكن 
تحقيقه. طلبوا هذا من طه حســـين، وقد 
كتـــب التقرير، وجاء حديثـــه عن الحركة 
الوهابية في سياق أنّها حركة تجديدية، 
وبأنهـــا ســـتجعل العربيـــة الســـعودية 
جزءا لا يتجزأ مـــن ثقافة البحر الأبيض 
المتوســـط، لأنـــه توقّـــع بأنّها ستُرســـل 
بعثات تعليمية ومـــا إلى ذلك، لكن، وكما 
رأينا فقد كان خاطئا في ما ذهب إليه من 

اعتقاد“.

الاهتمام بلغة العرب

ويذكر وائل فـــاروق أنّ اللغة العربية 
لم تُدرّس بشـــكل علمي فـــي أي مكان في 
العالم حتى سنوات قليلة ماضية، فعندما 
اتّخـــذت الإدارة الأميركيـــة القـــرار بغزو 
العـــراق أحتاجـــت إلى تدريـــب ضباطها 
وبالتالـــي  العربيـــة  اللغـــة  وتعليمهـــم 
خصّصت هـــذه الإدارة ملايين الدولارات 
لتطويـــر تدريس اللغـــة العربية، وهو ما 
أتـــاح لنا اليوم، وأخيـــرا، الحصول على 
منهج علمي لتدريس اللغة العربية. فعلى 
الرغم من مرور قـــرون على تدريس اللغة 
العربيـــة كلغة أجنبيـــة للناطقين بغيرها 
منـــذ العصر الإســـلامي الأول إلى اليوم، 
لـــم يكن هناك منهج علمـــي دقيق وصارم 
لتدريس هـــذه اللغـــة. ولـــم يتحقّق هذا 
المنهج العلمي لتدريس هذه اللغة إلاّ في 

السنوات الأخيرة.
ويستشـــهد وائـــل فـــاروق بهاتيـــن 
الحادثتين ليشير إلى تغاضي المؤسسة 
السياســـية العربيـــة عـــن دعـــم الثقافة 
الكبـــرى  البوابـــة  باعتبارهـــا  العربيـــة 
للدخـــول عبرها إلى المجتمعات الأخرى، 
ويُضيـــف قناعتـــه بأنّـــك عندمـــا تُعلّـــم 
أبناء ثقافـــة أخرى وأبنـــاء مجتمع آخر 
لغتك، فـــإنّ الكثير من هـــؤلاء يصبحون 
متضامنيـــن بالضـــرورة وبالســـليقة مع 
قضايـــاك ويتبنّون بالضـــرورة جزءا من 

مواقفك.
ويضيف ”أمّـــا أن تترك تدريس لغتك 
لكارهيهـــا ولأعدائها فأنـــت تربي أجيالا 
جديدة من العداوة ومن إساءة الفهم لهذه 

الثقافـــة، فيتـــمّ التضييق عليك لأســـباب 
ثقافيـــة”، وهـــذا، برأيـــه “هو مـــا يحدث 
للكثيـــر مـــن العـــرب والمســـلمين الذين 
يعيشـــون الآن في أوروبا، والذين لا يتمّ 
التعامل معهم كأصحاب دين مختلف، بل 
كعرقية مختلفـــة، كمجموعة إثنيّة، وهذا 
ما ينبغي دراســـته وبحثه، فهو لم يُدرس 
ولـــم يُبحث حتى الآن. المســـلمون أقليّة 
دينيّـــة في أوروبـــا، لكن لا يتـــمّ التعامل 
مع المســـلمين على أساس أنّهم أصحاب 
عقيدة، بل كأقليّة عرقيّة، فقد أصبحوا في 
نظر الغرب عرقا جديدا، وصار البنغالي 

والإيراني  والباكســـتاني 
والروســـي  والأفغانـــي 
والعربـــي، فريقـــا واحدا، 
وكأنّ الجميـــع مـــن عـــرق 
واحـــد، وأصبح الإســـلام، 
إلى  تُشـــير  علامة  كديـــن، 
وليـــس  عرقيـــة  جماعـــةٍ 

أصحاب إيمان مختلف“.
الفضـــاء  أنّ  ورغـــم 
الأوروبي يتّسع للتعددية 
فـــي الأديـــان، فـــإنّ مـــا 
الصدد  هـــذا  في  يحدث 

لا يتطابـــق مع واقـــع الاختلافات 
الثقافيـــة والإثنيـــة مـــا بين الأشـــخاص 
والجماعات البشـــريّة القادمة من أصقاع 
مختلفة.  وثقافـــات  وتواريـــخ  متباعـــدة 
ويـــرى الدكتور وائل فـــاروق أنّ “كل هذا 
يحدُثُ أيضا نتيجة التقصير في تدريس 

اللغة العربية وثقافتها في الغرب”.

تقرير أنثروبولوجي

ويُشـــير وائل فاروق إلى واقع أقسام 
اللغـــة العربيّة في الجامعـــات الأوروبيّة 
ويقول “كلُّ الجامعات الأوروبية، ســـواء 
الكبـــرى أو الصغرى، تفتقر إلى أقســـام 
للّغـــة العربية، وما يوجـــد منها ليس ذا 
عمرٍ طويـــل، فمعظمها، وبالـــذات ما هو 
قائم في إيطاليا، استُحدثَ بعد فوز نجيب 
محفوظ بجائزة نوبل. أقول هذا ولا شـــكّ 
عندي فـــي صحّتـــه. ومن درســـوا اللغة 
العربية في الجامعات الأوروبية كجامعة 
الدراسات الشـــرقية العريقة في نابولي، 
إنّمـــا فعلوا ذلـــك في معاهد للدراســـات 
الشرقية والإسلام، وليست اللغة العربية 
فيهـــا إلاّ فرعا صغيرا ومحـــدودا للغاية 
ويُضيـــف دون أن  ضمن ذلـــك المعهـــد” 
يُخفـــي غضبه “حتى هـــذه اللحظة التي 
نتحدث فيها، تتم إهانـــة وامتهان الأدب 
العربـــي بعمق عندمـــا لا يُـــدرس كنصٍ 
جمالي وإنّما كتقريـــر أنثروبولوجي عن 
تلك الشـــعوب التـــي تعيش فـــي جنوب 
المتوســـط”.  ويواصل حديثه مستنكرا 
“أيّ إهانة، وأيّ احتقار للشـــعر والرواية 

عندما يدرسان كتقرير عن أنثروبولوجيا 
ثقافيـــة لا كنص جمالي، فلا وجود لنص 
عربـــي واحد، في كل النظريـــة الجمالية 
العالميـــة اليوم، يمثّـــل مرجعا أو يُؤتى 
بـــه مثالا علـــى هـــذه الجماليـــة في أي 
نظرية أدبية نعرفها اليوم؛ وحتى نجيب 
محفـــوظ، نفســـه، وبعـــد فـــوزه بجائزة 
نوبـــل لم تـــرقَ أعماله، في نظـــر هؤلاء، 
إلـــى أن تكـــون موضـــع دراســـة خارج 
إطـــار الأنثروبولوجيا والسياســـة وعلم 
الاجتماع. كل هذه نتائج متراكمه لقصر 
النظـــر الناتـــج عن افتقاد آصـــرة علمية 
لتدريس اللغة العربية، 
ليـــس فقـــط هنـــا فـــي 
أوروبـــا وحدها، بل في 

بلادنا العربية أيضا”.

تقهقر لغوي وأدبي

تشـــهده  مـــا  وحـــول 
الحيـــاة الثقافيـــة العربيـــة 
في  وســـطحية  تقهقـــر  مـــن 
الكتابـــة الأدبية،  مســـتويات 
رغـــم الرواج الظاهـــر للرواية 
مثـــلا، يـــرى وائل فـــاروق أنه 
”ليســـت السطحية فحســـب، بل الأخطاء 
المثيـــرة للضحك والألـــم، وتلك مصيبة 
أخرى؛ فهناك جريدة مصرية كبرى كتبت 
في أحـــد عناوينها موجات الأثير بحرف 
الســـين وليـــس بالثـــاء أي أنّهـــا كتبت 
«موجات الأســـير» بدل «موجات الأثير». 
وكان ذلـــك عنوانـــا رئيســـيّا للجريـــدة، 
وهذا ما يثير الضحك والسخرية للوهلة 
الأولـــى، ولكنّـــه مثيـــر للألم فـــي الوقت 

ذاته”.

اللغات ملك للإنسانيّة

وحـــول ما إذا كان يحق لنا أن نطالب 
الآخرين بأنْ يُعلّمـــوا لغتنا، فيما طلبتنا 
لا يحصلـــون على التعليم الكافي وتتميّز 
لغتهـــم العربيـــة بالســـطحية والأخطاء، 
يعتقـــد فاروق أن ”لا وجود لأي لغة يمكن 
اعتبارها ملـــكا حصريا لأهلهـــا، فلغات 
العالم ملكٌ للإنسانية، ومن الطبيعي لكل 
الباحثين والدارســـين في مجال اللغة أن 
اللغات التي يشعرون بأهميتها  يدرسوا 

لهم“.
ويتابـــع ”أعتقد بأنّ اهتمـــام الغرب 
باللغـــة العربيّـــة، مرتبط في جـــزء كبيرٍ 
منه بالسياســـة وبالاقتصـــاد، لأنه حتى 
الجامعـــات والمؤسســـات الأكاديمية في 
أوروبـــا تُمـــوّل، والمشـــروعات البحثية 
تُمـــوّل، وهناك دائما من يُمـــوّل ويحاول 
أن يفـــرض، لا أقول أجندة سياســـية، بل 
بأن تحتوي تلك الدراســـة وتلك البحوث 

موضوعـــات تخصّ مؤسســـات التمويل 
الداعمـــة، وبالتالـــي يتوجّـــه الباحثون، 
اختيـــار  إلـــى  أوتوماتيكـــي  بشـــكل 
الموضوعـــات التي تلقـــى رضا واهتمام 

الممولين“.
ويرى أن ذلك يحدث، للأسف الشديد، 
في كلّ المجالات، لكنّ ذلك كلّه لا ينبغي أن 
يُنسِيَنا الاهتمام العلمي باللغة والثقافات 
لدى عدد من الجامعات الســـاعية في هذا 
الإطار. إلاّ أن السؤال الذي يظلّ قائما هنا 
هو «هل يكفي الاهتمـــام العلمي والرغبة 
في البحث والاكتشاف لدعم حضور ثقافة 
كبـــرى ولغة مـــن لغـــات دول العالم هي 
اللغة الرابعة المتحدث بها على مستوى 
العالم، لغة الدين لميليار وستمئة مليون 
شـــخص؟»، ويؤكـــد ”كلا بالتأكيد، فنحن 
نتحـــدث عن لغـــة تغطي رُقعـــة جغرافيّة 
عظيمة من العالم، لها حضور في الحياة 
اليومية لأبنائها من المتحدثين الناطقين 
بهـــا، ولمئـــات الملايين من المســـلمين، 
حتـــى الأجانب منهم، والذين لا يتحدثون 

بهذه اللغة بل يمارسونها“.

حضور عملاق

 يقـــول وائـــل فـــاروق ”إنّ حضـــور 
اللّغة العربيـــة في العالم حضورٌ عملاق، 
وســـلوكنا نحوهـــا يقتـــرح أن تحتبـــس 
فـــي زنزانة صغيرة“، ثم يتابع متحســـرا 
”وللأســـف نلحظ اليـــوم تراجعـــا كبيرا 
تراجع  يرافقـــه  العربيـــة،  للأكاديميـــات 
مســـتمر في الإنتاج العلمي وهذا شـــيء 
مؤسف، لذلك عندما تتوفر بيئة علمية في 
مجتمع غربي، وتبدأ بطرح ثمارها نتيجة 
لتوفر شـــروط الحرية، ولغيـــاب التحزّب 
والعصبيـــة السياســـية والأيديولوجية، 
فإنّ علينا أن ندعم تلك البيئة ونرعاها“.

”يحضـــر  بقولـــه  حديثـــه  ويختـــم 
مؤتمرنا الثقافي العربي الســـنوي الذي 
يُقام فـــي إطار «الجامعة الكاثوليكيّة» في 
ميلانو كتابٌ ومثقّفون مـــن كل التيارات 
السياسية والفكرية، لا يعنينا من الكاتب 
أو الفنـــان إلاّ إبداعـــه، ولا نتحدث إلاّ في 
قضايـــا الأدب وجمالياتـــه، أمّـــا قضايا 
السياسة والمجتمع فلها سياقات أخرى. 
نســـعى ما استطعنا للحؤول دون انتقال 
والأيديولوجيات  والصراعات  التحزّبات 
الموجـــودة فـــي العالم العربـــي إلى هذا 
الفضاء الثقافي الخالص، نُوفّر مســـاحة 
للجميـــع ليقدموا ما لديهـــم من إبداعات 
وتصورات فكريـــة وجمالية، ونحاول ألاّ 
نختـــزل هذا الثراء العربي في تيار فكري 
واحد، أو حتى في تيار جمالي واحد في 
مجـــال الأدب. هذا ما يحـــدث في ميلانو، 
علـــى الأقل اليـــوم، وهذا ما نســـعى إلى 

الحفاظ عليه وتطويره وترسيخه“.

الأكاديميات العربية في تراجع مخيف

اللغة العربية عملاق محبوس في زنزانة صغيرة
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 تقـــدم الباحثـــة والناقـــدة الثقافيـــة 
الفلســـطينية د. أمانـــي أبورحمة لكتاب 
أغامبـــين  جورجيـــو  الإيطالـــي  المفكـــر 
”الإنســـان بلا محتوى“ بقـــراءة مضيئة 
لأفـــكار ورؤى أغامبـــين الحافلة بالتميز 
في قراءاتها للأدب والفن، إذ تعد قراءات 
أغامبـــين الفريـــدة في الأدب والفلســـفة 
القارية والفكر السياســـي والدراســـات 
اللاهوتيـــة والفـــن الأكثـــر ابتـــكارًا في 
عصرنا. مشيرة إلى أن الكتاب إذ يحقق 
فـــي طبيعة الفن ووظيفتـــه تحقيقًا غير 
محايد؛ لا يتـــورط في التحقيق الجمالي 
لأجل التحقيق الجمالي كما أنه لم يُكتب 
من منظور متعـــال عن تاريخ الأفكار، بل 
يتجـــاوب مع ما يـــراه أغامبـــين الحالة 

المرعبة للفنون المعاصرة.
مقدمـــة  فـــي  أبورحمـــة  وتضيـــف 
ترجمتهـــا الصادرة عن مؤسســـة أروقة 
للدراسات والترجمة والنشر أن أغامبين 
يـــرى أن طبيعة الفـــن وعمله في ثقافتنا 
المعاصـــرة قـــد تشـــوّش. أصبـــح الفن 
بكلماتـــه ”كوكبـــا لا نرى منـــه إلا جانبه 
المظلـــم“. ومع خفوت نـــور الدور اللامع 
الذي لعبه الفن في العصور المبكرة، يرى 
أغامبـــين أن هدفه فهم كيـــف ولماذا غَرُب 
عنا وجه الفن المشرق، وما الذي يتوجب 
علينا فعله كي نســـتعيد إشـــراقاته على 

عالمنا المعاصر. 
”ربما لا شـــيء أكثر إلحاحا -إذا كنا 
نريد حقا أن نتشـــارك مشـــكلة الفن في 
عصرنـــاـ من تفكيـــك الجماليـــات، الذي 
يســـمح لنا، من خلال إزالة ما يعد عادة 
أمـــرًا مفروغًا منه، أن نثير التســـاؤلات 
عـــن معنـــى الجماليـــات بوصفهـــا علم 
اشـــتغالات الفـــن. والســـؤال، مـــع ذلك، 
مـــا إذا كان الوقـــت قـــد حان لمثـــل هذا 
التفكيـــك، أو بـــدلا من ذلك مـــا إذا كانت 
نتيجة هذا الفعل لن تتسبب في خسارة 
أيّ أفـــق ممكـــن لفهم عمل الفـــن وخلق 
هاوية أمامه لا يمكـــن عبورها إلا بقفزة 
جذرية“. ويتابع ”ربما أن مجرد مثل هذه 
الخســـارة وهذه الهاوية هي ما نحتاج 
إليها أكثر إذا أردنا لاشـــتغالات الفن أن 

تكتسب مكانتها الأصلية مجددا“.
يـــرى أغامبـــين إن دخـــول الفن في 
البعد الجمالي -وفهمه بدءًا من إحساس 
المتفـــرج- ليس ظاهرة بريئـــة وطبيعية 
كمـــا نعتقـــد عـــادة. ربما لا شـــيء أكثر 
إلحاحًـــا -إذا كنـــا نريد حقًا أن نشـــارك 
مشـــكلة الفن فـــي عصرنا- مـــن تفكيك 
الجماليات الذي يســـمح لنـــا، من خلال 
إزالة ما يعد عـــادة أمرًا مفروغًا منه، أن 
نثير التســـاؤلات عن معنـــى الجماليات 

بوصفها علم اشتغالات الفن.
ويلفـــت إلى أنـــه فـــي مواجهة هذه 
الخصائص الأربع للجمال كهدف للحكم 
مصلحـــة،  دون  الرضـــا  ”أي  الجمالـــي 
والعالميـــة بقطـــع النظـــر عـــن المفاهيم، 
والغاية مـــن دون غاية، والمعيارية بدون 
معيـــار“، لا يمكـــن للمـــرء إلا أن يفكـــر 
فيمـــا كتبه نيتشـــه في جدلـــه ضد خطأ 
الميتافيزيقا المزمن في ”غســـق الأوثان“: 
”العلامـــات المميـــزة التـــي كانـــت تُعـــد 
الجوهر الحقيقي للأشـــياء هي علامات 
مميزة لعدم الوجود، للاّشـــيئية“. وعلى 
مـــا يبدو، أنه في كل مـــرة يحاول الحكم 
الجمالـــي تحديد ما هو جميـــل، فإن ما 
يحمله بين يديه ليس الجميل ولكن ظله، 
كما لـــو كان موضوعه الحقيقي ليس ما 
هـــو الفن بل ما هو ليس الفن، ليس الفن 

ولكن اللاّفنّ.
ويـــرى أغامبين أنه إذا بدأنا فقط في 
مراقبـــة طريقة عمل آليـــة الحكم النقدي 
فينا، يجب أن نعترف، حتى ضد أنفسنا، 
أن كل ما يقترحـــه حكمنا النقدي للعمل 
الفني ينتمـــي بالضبط إلى هـــذا الظل. 
في فعل الحكم الذي يفصل الفن عن غير 
الفن أو اللاّفنّ، فإننـــا نحول اللاّفنّ إلى 
محتوى الفن، وفي هذا القالب الســـلبي 
فقـــط نكون قادرين على إعادة اكتشـــاف 
حقيقتـــه. وعندمـــا ننكـــر أن العمل فني 
فإننا نعنـــي أن لديه كل العناصر المادية 
لعمل فني باســـتثناء شـــيء ما وهو أمر 
أساســـي تعتمـــد عليـــه حياتـــه، بنفس 
الطريقـــة التي نقول بها إن الجثة تمتلك 
كل عناصر الجســـم الحي، ما عدا شيء 
عصـــيًّ على الإدراك هو مـــا يجعل منها 

كائنا حيا. 
ومـــع ذلك، عندما نجد أنفســـنا فعلا 
أمام عمل فنـــي، نتصرف دون وعي مثل 
طالب الطـــب الذي درس علم التشـــريح 
فقـــط على الجثـــث حين يواجـــه أعضاء 

المريـــض النابضة، لا بـــد أن يعود عقليا 
إلى نموذجه التشـــريحي الميت من أجل 

توجيه نفسه.
وأيـــا كان المعيـــار الذي يســـتخدمه 
الحكـــم النقدي لقيـــاس حقيقـــة العمل 
التاريخـــي،  بعـــده  اللغـــوي،  -هيكلـــه 
وأصالـــة الخبـــرة التـــي نشـــأت، وهلم 
جـــرا- فإنـــه ســـيضع فقـــط، فـــي مكان 
الجسم الحي، هيكلا عظميا متطاولاً من 
العناصر الميتة، وعمل الفن سيصبح في 
الواقع بالنســـبة إلينا، كما يقول هيجل، 
الفاكهـــة الجميلة المقطوفة من الشـــجرة 
أمامنـــا،  ودي  مصيـــر  وضعهـــا  التـــي 
دون، مـــع ذلك، أن يعطينـــا، معها، الفرع 
الـــذي يحملهـــا أو التربة التـــي تغذيها 
أو المواســـم المتغيرة التي ســـاعدت على 
نضجهـــا. إن مـــا تم نفيـــه يُعـــاد للحكم 
بوصفه محتواه الحقيقي، وما تم تأكيده 

مغطى بهذا الظل. 
إن تقديرنـــا للفن يبدأ بالضرورة مع 
نســـيان الفن. وهكـــذا، يواجهنا الحكم 
الجمالـــي بمفارقة محرجـــة لأداة لا غنى 
عنهـــا بالنســـبة إلينا فـــي معرفة العمل 
الفنـــي، ولكن، ليس فقط أنها لا تســـمح 
لنا باختراق حقيقتـــه، ولكن أيضا وفي 
الوقت نفســـه لأنها توجهنا نحو شـــيء 
آخـــر غير الفـــن وتمُثل حقيقـــة الفن لنا 

بوصفه لا شيئاً خالصا وبسيطا.
ويقـــول إنـــه ضمـــن أفـــق إدراكنـــا 
الجمالي، لا يزال العمـــل الفني خاضعًا 
لنوع من قانون تدهـــور الطاقة: لا يمكن 
للمـــرء أن يعـــود إليهـــا من حالـــة بُعَيْد 
إنشـــائها. تماما كما النظـــام الفيزيائي 
المعزول عن الخـــارج يمكن أن ينتقل من 
الحالة ”A“ إلى الحالة ”B“ ولكن لا يمكن 
أن يعـــود مرة أخرى إلى حالته الأصلية، 
لذلك بمجـــرد أن يُنتج العمـــل الفني، لا 
توجد وســـيلة للعـــودة إليه عـــن طريق 

المسار العكسي للذوق.
”الحكـــم  أن  أغامبـــين  ويوضـــح 
الجمالـــي، بقـــدر مـــا يحـــاول إصـــلاح 
الانقســـام الذي يسكنه، لا يمكنه الهروب 
مـــن هذا القانون، والـــذي قد نطلق عليه 
وإذا  الفنيـــة.  الطاقـــة  تدهـــور  قانـــون 
كان النقـــد في يوم ما يجـــب أن يخضع 

للمحاكمـــة، فـــإن تهمتـــه التي ســـيكون 
عاجزًا عن الدفاع عن نفســـه حيالها هي 
أنه، على وجه التحديد، قد اعتمد موقف 
نقد-ذاتـــي غير كافٍ، متجاهلاً الســـؤال 
عن أصله الخاص ومعناه الخاص. ومع 
ذلك، فإن التاريخ، كما يُقال، ليس حافلة 
يمكنـــك الخروج منها، وهكـــذا، رغم هذا 
الخطأ الأصلـــي، ومهمـــا كان التناقض 
الـــذي قـــد نجـــده، فقـــد أصبـــح الحكم 
الجمالـــي، فـــي الوقـــت نفســـه، العضو 

الأساسي لإدراكنا الحسي للعمل الفني.
وقـــد بلغ الأمـــر حدًا بحيث يســـمح 
لعلم أن يولد من رماد البلاغة ولا يوجد، 
فـــي البناء الحالـــي، ما يعادلـــه في أيّ 
زمن آخـــر. وعلاوة على ذلـــك، فقد خلق 
شـــخصية، شـــخصية الناقـــد الحداثي، 
حيث الســـبب الوحيد لوجوده ومهمته 
الحصرية هي ممارســـة الحكم الجمالي. 
وتحمل هذا الشـــخصية ضمن نشاطها 
التناقـــض الغامض لأصلها. أينما واجه 
الناقـــد الفـــن، فإنه يعيده إلـــى نقيضه، 
مذيبا إيـــاه في اللاّفـــنّ؛ وأينما يمارس 
تأملاتـــه، فإنـــه يجلـــب معـــه اللاوجود 
والظل، كما لو أنه لم يكن لديه أيّ وسيلة 
أخـــرى لعبادة الفن ســـوى الاحتفال من 
نوع القداس الأســـود تكريما لديوسوس 
إنفرسوس، الإله المقلوب، للاّفنّ. إذا كان 
لأحد أن يتصفح الكتلة هائلة من كتابات 
لونديســـتس في القرن التاسع عشر، من 
الأكثر غموضا إلى الأكثر شـــهرة، يفاجأ 
المرء حين يلاحظ كمّ الاعتبار والمســـاحة 
الممنوحـــة لا للفنانـــين الجيديـــن وإنمّا 

للمتوسطين والسيئين“.
ويؤكـــد أن ”الحقيقـــة الأعلى للعمل 
الفنـــي هي الآن المبدأ الإبداعي الشـــكلي 
الخالـــص الـــذي يحقـــق إمكاناتـــه فيه، 
بشـــكل مســـتقل عن أيّ محتـــوى. وهذا 
يعني أن مـــا هو ضـــروري للمتفرج في 
العمل الفني هو بالضبط ما هو مغترب 
عنه ومســـلوب الجوهر، فـــي حين أن ما 
يراه بنفسه في العمل، أي المحتوى الذي 
يدركـــه، لم يعد يبدو لـــه بمثابة الحقيقة 
التي تجد التعبير الضروري في العمل، 
بل بدلاً من ذلك، الشيء الذي يدركه تماما 
وبالفعل بوصفـــه ذاتا تفكّـــر، وبالتالي 
فإنه يمكن أن يعتقد نفســـه قـــادرًا على 
استنطاقه والتعبير عنه بصورة شرعية.
ويشير أغامبين إلى أن الحكم النقدي 
يمـــر بانحســـار أو كســـوف، ولكن مدته 
وعواقبه لا يمكن إلا أن تكون تخمينات. 
واحدة من هذه -وليس الأكثر تشـــاؤمًا- 
هـــو أنه إذا لـــم نبدأ في أن نســـأل الآن، 
وبقوة، عن أســـاس الحكـــم النقدي، فإن 
فكرة الفن كما نعرفها ســـوف تنزلق من 
بـــين أصابعنـــا دون فكرة جديـــدة تأخذ 

مكانهـــا علـــى نحو فعّـــال. إلا إذا عزمنا 
على استخلاص، من هذه العتمة المؤقتة، 
الســـؤال القادر على حرق فينيق الحكم 
الجمالـــي مـــن قمة الـــرأس إلى أخمص 
القدمين والســـماح بطريقة أكثر أصالة، 

وأكثر أولية، للتفكير في الفن.
ويضيف ”الآن، إذا ما سألنا أنفسنا 
مرة أخرى، ماذا عن الفن؟ ماذا يعني أن 
الفن يشير إلى ما هو أبعد منه ؟ يمكننا 
الإجابـــة ربما: الفن لم يمـــت ولكنه، وقد 
أصبح اللاشيء مدمرًا ذاته، يُبقى نفسه 

علـــى قيـــد الحيـــاة إلى 
الأبد. 

بلا حدود، ومفتقرًا 
للمحتوى، ومزدوجًا 

في مبدأه، يتجول 
في أرض الجماليات 
حيث اللاشيء، في 

صحراء من الأشكال 
والمحتويات التي 
توجهه باستمرار 

إلى ما هو أبعد 
من صورته 

الخاصة التي 
يستحضرها 

ويلغيها 
فورا في محاولة 

على  للعثور  مســـتحيلة 
يقينه الخاص. يمكن لغســـقه أن يستمرّ 
لأطول مـــن يومه كله، لأن موته هو، على 
وجـــه التحديد، عدم قدرتـــه على الموت، 
عدم قدرته على قياس نفســـه بالنســـبة 

إلى الأصل الجوهري للعمل.
الذات الفنيـــة دون محتوى هي الآن 
القـــوة الخالصـــة للنفي التـــي تؤكد في 
كل مكان وزمان نفســـها فقـــط بوصفها 
الحريـــة المطلقـــة التـــي تعكس نفســـها 
في وعـــي ذاتي خالـــص. ومثلما أن كل 
محتوى يســـير بمقتضاها، فإن المساحة 
الملموســـة للعمل تختفي فيها، المساحة 
التـــي وجد فيهـــا كل من عمل الإنســـان 
والعالم ذات مـــرة حقيقتهما في صورة 
الإلهـــي المقـــدس، وبها اعتادت ســـكنى 
الإنســـان على الأرض أن تحـــدد قيمتها 
مباشـــرة. في الدعـــم الذاتـــي الخالص 

للمبدأ الإبداعي الشـــكلي، يصبح مجال 
المقـــدس، مبهما وينســـحب، وفي خبرة 
الفن يصبح الإنسان واعيا، بأكثر الطرق 
جذرية، بالحدث الذي رآه هيجل بالفعل 
السمة الأكثر أهمية للوعي غير السعيد؛ 
الحدث الذي أعلنه مجنون نيتشه ”الإله 

ميت“.
إن الجماليات ليست ببساطة البعد 
المتميز الذي ادّخرته حساســـية الإنسان 
الغربـــي المتطورة للعمـــل الفني بوصفه 
مكانـــه الأكثـــر ملائمة؛ بـــل إنها مصير 
الفن نفسه في 
العصر الذي لا 
يعود الإنسان فيه 
قادرًا، مع التقاليد 
التي قُطعت الآن، 
على العثور، بين 
الماضي والمستقبل، 
على مساحة 
الحاضر، ويضيع 
في الزمن الخطي 
للتاريخ. ملاك التاريخ، 
الذي علقت أجنحته في 
عاصفة التقدم، وملاك 
الجماليات، الذي يحدق 
في أنقاض الماضي في 
بعد لازمني، لا ينفصلان. 
وطالما لم يجد الإنسان 
طريقة أخرى لتسوية الصراع 
بين القديم والجديد، فرديًا وجماعيًا، 
وبالتالي الاستيلاء على تاريخيته، 
يبدو من غير المحتمل تجاوز الجماليات 
التي لن تقتصر على تضخيم الانقسام 

الذي يجتازه.
يذكـــر أن تلقى أغامبـــين تعليمه في 
القانـــون والفلســـفة في جامعـــة روما، 
حيـــث كتب أطروحة دكتـــوراه عن الفكر 
السياســـي لســـيمون ويل. وله عشرات 
المؤلفـــات، درّس فـــي جامعة ماشـــيراتا 
الدوليـــة  والكليـــة  فيرونـــا  وجامعـــة 
في باريـــس وجامعـــة ديلا ســـفيززيرا 
الإيطاليـــة وجامعة إيـــواف دي فينيزيا 
نيويـــورك  فـــي  الجديـــدة  والمدرســـة 
والمدرســـة الأوروبية العليا حيث يشغل 

كرسي باروخ سبينوزا.

لوحة نعمان عيسى
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تعالوا نرى كيف يبدو الإنسان الفارغ

جورجيو أغامبين: البعد الجمالي في الفن ليس ظاهرة بريئة
محمد الحمامصي
كاتب من مصر

أغامبين يرى أن دخول الفن 
في البعد الجمالي ـ وفهمه 
بدءا من إحساس المتفرج ـ 

ليس ظاهرة بريئة وطبيعية 
كما نعتقد عادة

لم يمـــت ولكنه، وقد
مرًا ذاته، يُبقى نفسه
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 تقارب الرواية الواقع والتاريخ، توثّق 
لعصرها بكلّ ما يعترك فيه من تناقضات 
واختلافـــات ونقائـــض، تعالـــج قضاياه 
المســـتجدّة، وتســـعى لتأريخ تفاصيلها، 
تتمّ معالجتها وتصويرها عبر شخصيات 
تمثّل كلّ طـــرف أو فكر وترمز إليه، حيث 
أنّ الروايـــة تصبح بمثابة دراســـة فكرية 
وتاريخية  نفســـية  واجتماعية  وفلسفية 
للأحـــداث والشـــخصيات، وإن كان ذلـــك 
كلّه عبر الخيـــال والتخييل المبنيين على 

الوقائع والتواريخ والمنطلقين منهما.
تبـــرز الروايات أنّ التطرّف لا يقتصر 
علـــى جانب حياتـــيّ أو ســـلوكيّ بعينه، 
بـــل يتعدّى إلى مختلـــف مناحي الحياة، 
وإن كان التطرّف قـــد ألصق بالدينيّ في 
الخطابـــات الإعلاميّـــة الراهنـــة، لكنّه لا 
ينحصـــر أو يتقيّـــد به، بل هـــو انعكاس 
زاوية مـــن زواياه المتشـــعّبة، وحالة من 

حالاته المتكاثرة في الواقع.
يتعامـــى المتطرّف الـــذي يرفع الدين 
ستاراً وشـــعاراً عن واقعه، يسدّ أذنه عن 
ســـماع الأصوات المختلفة عنه، يخشـــى 
مـــن التغييـــر، وإن كان يزعـــم نشـــدانه، 
إذ أنّ التغييـــر الذي ينشـــده يختلف عن 
ذاك الـــذي يقضّ مضجعـــه ويتهرّب منه، 
لأنّـــه يأمـــل ويعمل علـــى توســـيع رقعة 
تطرّفه يســـتقطب أتباعاً ودعاة ومريدين 
لفكـــر التطرّف الذي يســـجنه في ظلماته. 
المتطـــرّف النقيـــض، ذاك الـــذي يعـــادي 
الدين، يشهر أسلحته بدوره ليكون رأس 
حربة فـــي حربـــه المعلنة علـــى الدين، لا 
يعدم اختلاق الذرائع لتشـــويه المختلفين 
عنه، وتراه صورة مشوّهة عن الفكر الذي 
يزعم قدرته على التغيير ومرونته لمواكبة 

الجديد والعصري.

صراعات التاريخ والحاضر

هناك كثيرون مـــن الروائيّين صوّروا 
شخصيات أبطالهم بصور متطرّفة، نقلوا 
من خلالهـــم حـــالات وظواهـــر تاريخية 
وأخرى معاصرة، كانت تلك الشخصيات 
علامـــات علـــى دروب الإنـــارة والمعرفة، 
والتركيز على القضايـــا التي تكون مثار 

المقاربة والمعالجة والتناول.
يعدّ الســـوريّ فوّاز حـــدّاد أحد أبرز 
الروائيّين السوريّين الذين صوّروا عوالم 
غنية مفعمة بشخصيات قلقة، باحثة عن 
انتماء هنا أو هناك، وتراه في عدّة أعمال 
لـــه يركّز على قضايا الإرهـــاب والتطرّف 
والاحتراب، وذلك في سياق قضايا أخرى 
يعالجهـــا بتدقيق الحريـــص على مجمل 

التفاصيل المحيطة بها.
بالاطّلاع على نماذج من الشخصيات 
التي يرســـمها حـــدّاد في بعـــض أعماله 
الروائية المنشـــورة ما بـــين 2017 و2018، 
يمكن الوقوف على شـــخصيات غاية في 
التطـــرّف فـــي المنحى الـــذي توضع فيه، 
من ذلـــك مثلاً شـــخصيات فـــي رواياته 
”عزف منفرد على البيانو“، ”جنود الله“، 

”الســـوريّون الأعداء“، ”الشـــاعر وجامع 
الهوامش“.

في روايــــة ”عزف منفرد على البيانو“ 
يرســــم فوّاز حدّاد صوراً شــــتّى للتطرّف، 
وهنــــاك  العلمانــــيّ،  المتطــــرّف  هنــــاك 
المتطــــرّف التابع للنظــــام، يمثل جانباً من 
جوانب التطرّف الذي يســــود بنية النظام 
الإجرامية الناهضة على العنف والفساد 

والتطرف والقتل.
تكون شــــخصية الأســــتاذ المفكر فاتح 
وأوهامه  واضطراباته  بتخبطاتــــه  القلج 
ومخاوفــــه مثــــالاً للتطــــرّف الــــذي يتّخذ 
هيئــــة متحضّــــرة، مســــتعينة بالفكر في 
صراعهــــا مــــع الواقــــع والتاريــــخ. يوقع 
الروائي شخصية بطله في مأزق ليمرئي 
التطرّف الكامن في روحه، وذلك من خلال 
دفعه ليصبح تحت حمايــــة أجهزة تابعة 
للســــلطة، ومواجهته لشــــخصية متطرف 
من النظام، يكون صدى للتطرف الســــابق 

ونتيجة له.
يكون الخبير ســــليم موفداً سرّياً إلى 
المفكــــر العلمانــــي، يحاول الانســــلاخ عن 
ماضي أسرته التي كانت ضحية بدورها، 
ويســــعى إلى التكتم عن حالته كابن لأحد 
ضحايا الجماعات الإسلاميّة التي سحلت 
أباه سحلاً على مرأى ومسمع من الناس، 
ثمّ دفنته بعد أن جمعت عظام آخرين معه 

في قبر مشترك، قيل له إنّه قبر والده.
يبرز الروائي كيف أنّ الخبير ســــليم 
يظــــلّ مســــكوناً بعقد كثيرة، يســــعى إلى 
الانتقام بشــــتّى الســــبل، يلــــوذ بالتطرف 
والعنــــف والقتــــل والإجــــرام للثــــأر مــــن 
الماضي وشــــخصياته التي تسببت بيتمه 
وقهره. كما يظهر اســــتغلال النظام لعقد 
الناس وتحويلهــــم إلى وحوش في خدمة 

سياساته العدوانية.

يكون تصوير  في رواية ”جنود الله“ 
التطـــرّف حاضراً بقوة، وذلـــك عبر عدّة 
شـــخصيات، هنـــاك حالـــة أخـــرى مـــن 
التطرف العلماني اليساري التي أفضت 
إلى تطرف إســـلامويّ مشوّه، كأنّه يكون 
رداً علـــى تطـــرف ســـابق، لكـــن بطريق 
معاكســـة تماماً، يكون المشـــترك بينهما 
عدم تقبل الآخـــر، واعتباره عدواً ينبغي 

التخلص منه لمجرد أنه مختلف.
المفضيـــة  الدوافـــع  حـــدّاد  ينبـــش 
إلـــى صياغة شـــخصية المتطـــرف، الأب 
اليســـاريّ العلمانـــي الذي لا يســـتطيع 
المحافظة على أسرته، يفقد صديقته التي 
يبدأ بمعاداتها، وابنه سامر الذي يكون 
طفل الخطيئة، يســـتكمل نســـل التطرّف 
بصيغة أشـــدّ عنفاً ودموية ووحشـــية، 
الذي يحمل آلامـــه وضغائنه على والده 
ومحيطه، ليتحوّل إلى العنف ويستعين 
به في محنته ورحلته في بحثه عن ذاته 

المهدورة.
يتورّط ســـامر في الانضمام لتنظيم 
”القاعـــدة“ في العـــراق، يتســـلّم منصباً 
قياديـــاً فيـــه، يصبح أميراً مـــن أمرائها 
يعـــرف بالأمير عبدالله الســـوري، يدعو 
إلى القتـــل والعنف وممارســـة الأعمال 
الانتحاريـــة، يحـــرّض على ما يســـمّيه 
بحكـــم  وتـــراه  لـــه،  ويدعـــو  بالجهـــاد 
نشـــأته في بيئـــة علمانيـــة، مطلعاً على 
المحاججـــات ومتمكنـــاً مـــن خوضهـــا. 
يكون إفـــرازَ التطرّف اليســـاريّ، يغالي 
فـــي تطرّفه، يضيـــف إلى تطـــرّف والده 
الســـابق، يشـــينه بالعنف والدم اللذين 
يراهمـــا الســـبل الوحيدة لنشـــر مبادئ 

جماعته والردّ على الأعداء.
يصوّر حدّاد كيف أن الفشل الأسري 
يقود ابن مفكّـــر علماني يدرس الإرهاب 

ويحاول تشريح بناه الفكرية إلى أحضان 
الإرهاب نفســـه، ليصبح إرهابياً قيادياً، 
يرافق أبو مصعب الزرقاوي في تنقلاته، 
كما يوزّع مهمـــات الانتحاريين وينهض 
بدور المحامي عن الفكر الإرهابي المتقنع 
بأقنعـــة الدين والتدين. كما يصور حدّاد 
صورة من صور التطرف المسيحي كذلك 
في ”جنود الله“ وذلك من خلال شخصية 
القســـيس توماس باركلـــي ذي الماضي 
المشـــين، باركلـــي يؤكّد أنّ هـــذه الحرب 
الدائـــرة هي حـــرب مقدّســـة، صليبيّة، 
ويدعو إلى إنقاذ جنـــود الربّ والتطوّع 

لمحاربة جيوش الشيطان.

عنف وحشي

فـــي روايتـــه ”الســـوريون الأعداء“ 
يصوّر حدّاد شـــخصية النقيب سليمان 
الـــذي يتبدّى مهندس الخـــراب الكارثيّ 
الذي يســـاهم فيه بقســـطه، يحمل حقداً 
منقطع النظير على الآخرين، يحمل حقداً 
على ذاتـــه كذلك، كأنّـــه لا يمكنه العثور 
على بذرة محبة في داخله، يكون العداء 
مستوطناً في كيانه ومشـــوّهاً لنفسيّته 
وروحـــه التي تكون متســـمّمة بســـموم 

الحقد القاتل.
الطالب الفاشـــل الذي يشـــي بخاله 
المعارض للأســـد فـــي بدايـــات انقلابه، 
ولا يهتـــمّ لنبذه من قبل أســـرته، يســـير 
وراء هوســـه بالســـلطة، تعميه شـــهوة 
القتل والتســـلّط، يحمل كثيراً من العقد 
النفســـيّة في داخله، يكون مشـــوّهاً في 
قراراتـــه، يحـــاول التعميـــة علـــى قلقه 
ولائـــه  بتقـــديم  المرضيّـــة  ووساوســـه 
المطلق لسيّده الذي يســـتغلّ تلك الروح 
العدوانية لديه، وينقله من الجامعة التي 

يفشـــل على مقاعد دراستها إلى صفوف 
الوشـــايات  الجيش ليمـــارس دوره في 
والفتن، ثمّ لينقله إلى القصر ليكمل دوره 
المنوط به. يتحوّل إلى وحش بيد النظام، 
يبني نظامه الوحشي الخاصّ به أيضاً، 
يكون حلقة من حلقات التطرف الدموية، 
ومخطّطـــاً للقتـــل والإرهـــاب والدمـــار، 
يســـتعين بـــأدوات إجراميـــة ليمـــارس 
تطرّفـــه العنيف، وبغضـــه الغريب على 

السوريين الآخرين جميعاً.
يظهر سليمان مسموماً بحقده الذي 
يقوم بتحويله إلى طاقـــة عنفية هدّامة، 
ينـــكّل بجثـــث الأبرياء، يلعـــب دوراً في 
المجازر الطائفيـــة التي وقعت في مدينة 
حماة الســـورية في بدايـــات الثمانينات 
فـــي القرن العشـــرين، وكان أحد موفدي 
النظـــام حينها للقضـــاء علـــى التحرّك 
الطائفـــيّ  للحكـــم  الرافـــض  الشـــعبيّ 

البغيض.
يكـــون ســـليمان متطرّفـــاً فـــي ولائه 
لســـيّده، يوقـــن أنّ وجـــوده مرتبـــط به 
بطريقة شرطية لا غنى عنها، وأنّ تفانيه 
في خدمة ســـيده يكفل له الاســـتمرار في 
دوره كمهنـــدس للخـــراب ومحرّض على 
التدميـــر والقتل، يكون وجهاً بشـــعاً من 

وجوه السلطة المتطرفة.
هنـــاك المتطـــرف الآخـــر الباحث عن 
العدالـــة وســـط ركام المآســـي والجرائم 
حـــين  فـــي  مجاهيـــل،  إلـــى  المنســـوبة 
معلومـــون  الفعليـــين  المجرمـــين  أن 
بشـــخصياتهم وهوياتهـــم المعبـــرة عن 
ضغائنهـــم تجـــاه البلـــد وأهلـــه، يكون 
الطبيب عدنـــان الراجي الضحية التي لا 
ترضى بالتحول إلى جلاد، تمنعه أخلاقه 
من التحول إلى قاتل، أو التفكير في ذلك، 
يؤثر الاســـتمرار في رســـالته الإنسانية 

كطبيـــب، يختـــار الانضواء تحـــت لواء 
الثورة عساه يساهم بقسطه فيها.

يكـــون الضحيـــة الآخـــر؛ الراجـــي، 
المتشـــبّث بالعدالـــة المفترضـــة، يتخذها 
دريئـــة ليغلّف مـــا يتناهبه من مشـــاعر 
متناقضـــة من خوف وجبن وكره.. يحمل 
جراحه ويحـــاول المكابـــرة عليها، يزعم 
النظـــر إلـــى الأمام، فـــي حين أنّـــه ينوء 
بأعباء الماضي القاتلة التي لا ترضى أن 

تزايله.

خراب وتشويه

في روايته الأحدث ”الشـــاعر وجامع 
الهوامـــش“ يختـــار حدّاد بطـــل الرواية 
شـــاعراً، يكـــون الشـــاعر مأمـــون حاملاً 
لبذور التطرّف من جهة الجبن والتحسّب 
والتردّد والتبعية، يمضي في المهمة التي 
ليقف  تمّ تكليفه بها إلـــى قرية ”مغربال“ 
على حقيقة الصـــراع الدائر فيها، ويقوم 
بتشـــريحه بدقة. تراه يستقوي بالسلطة 
الوهمية التي يتمّ إشـــعاره أنّه تمّ منحه 
إياهـــا، فـــي حين يشـــعر في قرارتـــه أنّه 

رسول الخراب إلى الخراب لا غير.

لوحة عزة الشريف

شخصية المتطرف في الرواية
صور من أربع روايات لفوّاز حدّاد

هيثم حسين
كاتب من سوريا

في روايته الأحدث {الشاعر 
وجامع الهوامش} يختار 

 ،
ً
حدّاد بطل الرواية شاعرا

يكون الشاعر مأمون حاملاً 
لبذور التطرّف من جهة 

الجبن والتحسّب والتردّد 
والتبعية

بالاطّلاع على نماذج من 
الشخصيات التي يرسمها 

حدّاد في بعض أعماله 
الروائية المنشورة ما بين 
2017 و2018، يمكن 

الوقوف على شخصيات غاية 
في التطرّف

نقد
الأحد 2019/07/14
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فـــي  الريشـــة  ضربـــات  تحضـــر  لا   
أعمال الـــداود، بل يركّز علـــى المزج على 
”الكانفـــس“ تاركا للألـــوان حرية الظهور 
والتداخـــل، مـــا يثيـــر ســـؤال الضوابط 
الجماليّـــة والتقنيّة التـــي يوظفها ليصل 

إلى ما هو ”نهائيّ“.
بصورة أدق، هـــل يمتلك الداود لديك 
تخيلا مســـبقا عن النتيجة، فيجيب بأنه 
لا توجد ضوابط لما هو مناســـب في عمله 
الفنـــيّ، لأن وجودها يعنـــي تحول العمل 
إلـــى جملة من المعـــادلات الرياضية، فهو 

يرســـم كما يشـــعر خصوصـــا أن أجمل 
مراحـــل العمل هي اللحظـــات التي يقوم 
فيهـــا ببنـــاء طبقـــات مـــن الألـــوان على 
القماش معيدا إياهـــا مجددا دون خوف 

من البداية.
ويضيف ”علـــى الفنان أن يخاطر لأن 
الســـعادة المصاحبة لانتهاء العمل تخفي 
كل مراحـــل الضياع التي كانت ســـابقا، 
فالعمـــل الفني بالنســـبة لي هـــو حقيقة 
فـــي عالم ملـــيء بالأشـــياء المزيفة يحمل 
جاذبية وســـحرا خاصا بـــه، ومنذ بداية 
بحثي الفنـــي دائما ما كان يســـتهويني 
اللون كوجود طبيعي على ســـطح العمل 
دون تدخـــل، لأتـــرك الحريـــة لتداخـــلات 
لونية تبقيني مستمتعا لنتيجة دائما ما 

تجعلنـــي أبدأ بتخيل تلك الأشـــكال التي 
أفكـــر بها وكيفية تلاقيهـــا مع ذلك المزيج 

اللوني على سطح العمل“.
يؤمـــن الـــداود بالتجربة المســـتمرة، 
فالفنان يقدم ذلك المشـــهد الصامت الذي 
لا يســـتطيع قولـــه ككلمات، أمـــا المفهوم 
فمرتبـــط بالتجربـــة المتغيـــرة دوما، فكل 
مرحلة فنية بحاجة إلى حساسية جديدة 
يرتبط بها، فهـــو لا يعمل تحت جملة من 
القواعـــد المكررة لإنجاز العمل الفنّي إنما 
يحاول دائما خلـــق مفهوم جديد للوحته 
القادمة، فكل عمل يجب أن يحمل ســـحرا 

خاصا به.
 ويضيـــف ”أريد التأكيـــد على كلمة 
ســـحر فهذه الكلمة تســـتحوذ على كامل 
تفكيـــري عنـــد العمل في مرســـمي، فلكل 
عنصـــر فـــي الحيـــاة ســـحر مرتبـــط به 
وبكينونته، وهذا ما أحاول تجسيده في 
لوحاتي فكل عنصر وكل مســـاحة لونية 
يجـــب أن تحمل ســـحرا وجاذبية  لتكمل 

ذلك المشهد الذي أحاول الوصول إليه“.
تتلاشى الحدود ضمن التكوينات في 
لوحـــات الداود، وكأنه لا توجد مســـاحة 
صلبة، وكأن الشـــكل يُحتـــوى بناء على 
امتـــداد مســـاحة اللـــون، لنـــرى أحيانا 
أشـــكالا دون مرجعيات واقعيـــة أو فنيّة 

وأحيانـــا لوحات دون اســـم، فمـــا الذي 
يراهـــن عليه الداود في هـــذا التحرر من 
المرجعيّـــة؟ فيجيـــب ”لا أســـتطيع وضع 
حواجـــز أو قيود فأنا أهـــرب من كل تلك 
القيود التي تحيط بنا إلى داخل مرسمي 
لأرسم هذا العالم المتخيل الذي أحلم يوما 
ما بالعيش بداخله، فاليوم أصبحت أرى 
تلك الأشـــكال على قيد الحياة بقربي فكل 
شـــيء أراه من حولي يتحول إلى شـــكل 
لوني على القماش تستهويني تلك الكتل 
الإنســـانية الضخمة المنهكة وكأنها أقرب 
إلى عمـــل نحتي ولكن كما ذكرت ســـابقا 
أن لكل مرحلة وعيهـــا الخاص بها فأنت 
كفنان يجب أن تقدم شـــيئا جديدا لتخلق 
حالة متجـــددة، لا أرغب بـــأن أعيد عملا 
أتقنته مرارا مع تغيير اللون، هذا يشـــكل 
ورطة الوقوع فـــي التكرار ومن المفروض 

أن كل مرحلة مختلفة عمّا قبلها. 
ومـــا أطمح له في أي عمـــل فني أبدأ 
بـــه هو أن أخلق حالـــة خاصة بي بغض 
النظر عـــن معرفتي بتاريـــخ الفن فليس 
لـــدي قانون أو قواعد فنيـــة أتبعها أثناء 
العمل وإنما أترك لنفسي الحرية الكاملة 

لخلق عمل متفرد وذاتي“.
يقـــول الداود إنـــه منذ بدايـــة بحثه 
الفنـــي كان يبتعد عما هـــو جمالي فقط، 

ما يهمـــه بالدرجة الأولى هـــو أن يجذبه 
العمل، وأن يضع ما يشعر ويفكر به على 

سطح اللوحة.

أمـــا الجمالية فهي نتاج مجموعة من 
العوامـــل التـــي تظهر عنـــد نهاية العمل 
ويضيف ”في معظـــم أعمالي هنالك كتل 
تبـــدو ذات ثقل ولكنها طافية دون ارتكاز 
علـــى الأرض، وفي اللوحـــات التي أعمل 
عليهـــا الآن تبدو هـــذه الفكـــرة أوضح، 
الســـبب يعـــود إلـــى رغبتـــي بتصويـــر 
الأشياء والشخوص في حالتها البدائية 
متحـــررة من القيـــود والضوابـــط التي 
فرضـــت عليهـــا لذلـــك أســـعى لتصوير 

كل كائـــن أرســـمه ضمن علاقـــة حيّة مع 
الطبيعة وكجزء لا يتجزأ منها، فدائما ما 
أشعر بأن العمل متحرك في رأسي يمكن 
لكائناتي الطيران والمشي والحركة ضمن 
فضاء العمل ومـــن الطبيعي أن تجعلني 
هذه الحركة المتواترة أشعر بعدم انتهاء 
العمل وبأنه مســـتمر وأن القرار بإنهائه 

هو قرار أناني“.
الخصائـــص  عـــن  الـــداود  ســـألنا 
السياسيّة التي يمكن أن تكتسبها لوحاته 
بسبب مساحة عرضها ”بيروت- دمشق“ 
وما هو مقدار الحـــذر الذي يتوخاه حين 
المشـــاركة في معـــرض ما، فيجيـــب بأنه 
يعيش في دمشـــق ضمن ســـاحة الحرب 
الدائـــرة، ولا يمكنه أن يعزل نفســـه عنها 
بأي شـــكل من الأشـــكال عن آثارها التي 
تظهـــر فـــي حياتـــه وأعمالـــه بطريقة ما 
ولكنه لا يســـعى أبدا لأن يســـوّق أعماله 

ضمن مرحلة معينة أو تيار معين.
ويضـــف ”لـــدي قناعـــة عميقـــة بأن 
اللوحـــة لا يمكن لهـــا أن تغير ما يحدث، 
كذلك لا يمكنني تصوير ما يحدث بشـــكل 
مباشر لأني أشـــعر بالابتذال حينها فأنا 
أؤمـــن بالجمـــال ضمن العمـــل الفني فلا 
أستخدم لوحة لاستدرار عواطف المتلقي 

وتسويق عملي تبعا لحالة إنسانية“.

كل عنصر في الحياة يحوي سحرا خاصا أحاول التقاطه في لوحتي

كائنات تطفو بلا حدود أميرة الموت أرواح ميتة

فنان سوريّ يرى الطبيعة وكائناتها ظواهر لونيّة
محمود الداود: قرار إنهاء اللوحة فعل أنانيّ

عمار المأمون
كاتب سوري

لا يمكــــــن أن نحدد بدقــــــة ملامح التكوينات التي نراها فــــــي لوحات الفنان 
التشــــــكيلي الســــــوري محمود الداود، الذي أقام معارض فرديّة وشــــــارك 
بأخرى في ســــــوريا ولبنان والكويت وإســــــبانيا، تاركا إيانا أمام ما يشبه 
أجســــــادا بلا حدود ولا ملامح واضحة، تطفو داخل اللوحة تاركة للمخيّلة 
إكمالها، لنراها تتحرك بين القماش وبين مخيّلة المشــــــاهد، الذي يحار في 
ــــــداود في بحث دائم عن مفهــــــوم تختزنه اللوحة  ”حســــــم“ معنى ما يراه، فال
لا يمكن له أن يتجلى بوضــــــوح، ”العرب“ اللندنيّة التقت الداود في محاولة 

للإجابة عن التساؤلات الجماليّة والتقنيّة التي تستدعيها أعماله.
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أريد التأكيد على كلمة 
سحر فهذه الكلمة 
تستحوذ على كامل 

تفكيري عند العمل في 
مرسمي، فلكل عنصر في 

الحياة سحر مرتبط به 
وبكينونته



 لمع اسم السينمائية الإسبانية إيسيار 
بويايين في عالم التمثيل، وأصبحت في 
ســـنوات نجمة ســـينمائية،  ظرف عشر 
مثلمـــا دخلت ابنة مدريـــد عالم الإخراج 
الســـينمائي من بابه الفســـيح لتقدم لنا 
أفلامـــا رائقة مـــن قبيل ”أهبـــك عيني“ 
و“حتى المطر“،  و“زهور من عالم آخـــر“ 
وأفلاما  و“السنيورة“،  و“ماطاهاريس“، 
أخرى توجت في العديد من المهرجانات 
”شـــجرة  فيلـــم  آخرهـــا  كان  الدوليـــة، 
الزيتـــون“ الـــذي أخرجته قبل ســـنتين، 
الســـينما  وكرســـها واحدة من علامات 
الإســـبانية، ومن ضمن أبـــرز مخرجات 

الحوض المتوسطي.
 وعبـــر هذا المســـار الطويل لصاحبة 
امتلكت  الفيلم القصير ”العشاق القتلة“ 
إيســـيار بويايين تجربة كبيرة في عالم 
السينما، كما تحكيها لنا في هذا الحوار 

مع ”الجديد“.

أمام الكاميرا

تألقـــت إيســـيار بويايـــين فـــي عالم 
التمثيـــل منذ شـــبابها. وهي تـــرى بأن 
”الوقوف أمام الكاميرا تجربة إنســـانية 
تعلمنـــا الكثير، ونحـــن نتقمص حيوات 
أخـــرى، حيـــث نشـــعر بقيمـــة الكيـــان 
مشـــاعره  نعـــرض  عندمـــا  الإنســـاني 

وقصص  بوقائع  ارتباطـــا  وانفعالاتـــه، 
متخيلـــة، لكنهـــا شـــديدة التعبيـــر عن 

الوجود الإنساني برمته“. 
وتـــرى بطلة فيلـــم ”ســـقف العالم“ 
أن أحلامهـــا فـــي عالـــم التمثيـــل ”ظلت 
بلا ســـقف، رغم أنني انتقلـــت إلى عالم 
الإخـــراج فـــي حـــدود 1992، مـــع تجربة 
فيلـــم قصير، ثم مع أول أفلامي الروائية 
الطويلـــة، وهـــو فيلم ’هل أنـــت وحدك؟‘ 

سنة 1995“.
كمـــا تؤكد الســـينمائية الإســـبانية 
أنهـــا أفادت الكثير من تجارب المخرجين 
الذين اشتغلت تحت إدارتهم وخبراتهم 
في مجمـــوع الأعمال الســـينمائية التي 
التجربة  بطولتها.وهـــذه  فـــي  شـــاركت 
التي امتـــدت على مدى 27 فيلما جعلتها 
على درايـــة بمختلف مدارس الســـينما 
الإســـبانية وتياراتها، وهـــي تتنبأ لها 
بالأفضل، خلال السنوات المقبلة، بسبب 
تطـــور الصناعة الســـينمائية في عالم 

اليوم.
لكن النجمة الإســـبانية تحذر من 
ممثـــلات الأضواء والإغـــراء، معتزة 
بتجربتهـــا في عالـــم التمثيل، والتي 
حرصـــت فيها على ”النفـــاذ إلى عمق 
الشـــخصيات التي كنت أجســـدها من 
أجل كسب تعاطف المشاهد، وانغماسه 
فـــي عوالم التجربة الفيلمية إلى درجة 
ينسى فيها أنه بصدد عمل سينمائي“. 
ذلـــك لأن قمـــة التمثيـــل فـــي نظر 
بويايـــين هـــو ”أن لا يظـــل تمثيـــلا، 
بحيـــث يصبـــح شـــكلا مـــن أشـــكال 

الحقيقـــة وتجلياتها في حركات الممثلين 
وسكناتهم ومشـــاعرهم، وعلى محياهم، 
التـــي  القصـــص  مـــع  تفاعلهـــم  وفـــي 

يحيونها“.

خلف الكاميرا

ســــرعان ما تألقــــت إيســــيار بويايين 
عندمــــا وقفــــت وراء الكاميــــرا لتقــــدم لنا 
أعمــــالا ســــينمائية مثيــــرة. وقــــد بــــرزت 
تجربتهــــا الســــابقة فــــي التمثيــــل حــــين 
اســــتطاعت اكتشــــاف مواهب ســــينمائية 
جديدة أدارتها بإحــــكام وبثت فيها روحا 
سينمائية قوية. وهي تؤكد فضل التمثيل 
فــــي نجــــاح تجاربهــــا فــــي الإخــــراج مع 
الممثــــلات والممثلين، من الجيــــل الجديد، 
منذ تســــعينات القرن العشرين. كما قدمت 
هذه المخرجة الإســــبانية أعمالا سينمائية 
تحكــــي تجــــارب إنســــانية فاصلــــة، تثير 
دهشــــة المتلقــــي أكثــــر مما تهادنــــه، ”لكن 
هــــذا الجانب الإنســــاني لا يعني أن تكون 
الســــينما ملتزمة بقضايا إنسانية معينة، 
ما دامت الســــينما نفســــها قضية جمالية 
إنســــانية فــــي نهايــــة المطــــاف“، تشــــدد 
محدثتنــــا. وهي ترى أنها لا تشــــتغل في 
أعمالها الســــينمائية تحت وطــــأة فكرة 
الالتــــزام حيث تقول ”أعتبر أنني ملتزمة 
مع المتفرج، وملزمة باحترام ذكائه وعدم 

التحايل عليه“. 
فإننــــي  المخرجــــة،  تضيــــف  لذلــــك، 
”أحــــرص علــــى أن أحكــــي وأصــــور لــــه 
حكايــــات تشــــبه تلــــك التــــي يروقني أن 
يحكيهــــا لي الآخرون، عــــن فضاءات وعن 
عوالم مختلفة ومغايرة للمألوف واليومي 
العــــادي“.  من هنــــا، فــــإن ”التزامي إنما 
يكمن فــــي تقديم قصص جذابــــة وإخراج 
أفــــلام تضيف شــــيئا ما وتكــــون مؤثرة“. 
وهــــو تأثيــــر جمالي، بالأســــاس، في نظر 

المخرجة دائما.
الإخــــراج فــــي رؤيتها  معنــــى  وعــــن 
الســــينمائية تقر بويايين بــــأن ”الإخراج 
تمرين يعلّم التواضع، لأنه يجعلك تكتشف 
قدرا هائلا من المسؤولية عليك تحملها“. 

وإلـــى جانب كونهـــا ممثلة ومخرجة 
محدثتنـــا  تصـــر  ســـيناريو،  وكاتبـــة 
علـــى أنهـــا ”متفرجـــة“، قبل هـــذا وذاك. 
وهـــو ”ما يشـــجعني على طرح الأســـئلة 
علـــى أفلامـــي نفســـها، مـــن قبيـــل: هل 
يمكـــن لهـــا أن تصـــل وتتواصـــل مـــع 
أخـــرى؟  مجتمعـــات  مـــن  متفرجـــين 
محلـــي؟ نـــزوع  أســـيرة  ظلـــت  وهـــل 

ومـــا هو الشـــيء الهـــام والجديـــد الذي 
نهايـــة  بعـــد  المتلقـــي  معـــه  ســـيحمله 
التـــي  الإجابـــات  وأمـــا  العـــرض…؟“. 
تلتمســـها المخرجة لهذه الأسئلة فما هي 
إلا ذرائع، حسب رأيها، من أجل مواصلة 

فتنة السينما، ومهنة الإخراج.

كتابة السينما

تتحـــدث إيســـيار بويايـــين هنا عن 
قضيـــة أساســـية تحكـــم تجربتهـــا في 
الإخـــراج، وهـــي أنهـــا لا تبحـــث عـــن 
موضـــوع مـــا لكي تجعـــل منـــه فيلما 
ســـينمائيا، بـــل إن هـــذه الأفـــلام هـــي 
التـــي تبحث عنها، كما تقـــول، باقتراح 
مـــن صديـــق أو صديقة، أو عـــن طريق 

المصادفة. 
وهذا مـــا يتحقق لها بفضل خبرتها 
في كتابة السيناريو أيضا، بما يمنحها 
القـــدرة على تحويل أيّ حـــدث عابر أو 
واقعـــة أو فكرة إلى حكايـــة مكتوبة، ثم 

إلى حكاية بصرية ترويها للعين. 
وبرغم تعاملها مع نجوم مكرّســـين 
مثلمـــا تتعامل مع ممثلـــين صاعدين أو 
تكتشـــفهم هي لأول مرة، تؤكد المخرجة، 
بـــل كاتبـــة الســـيناريو، هذه المـــرة، أن 
”الســـيناريوهات التي كتبتها لم أكتبها 
وأنـــا أفكر في ممثلـــين محددين. بحيث 
يتســـاوى لديّ أن يكـــون الممثل محترفا 
أو يـــؤدي أول أدواره. وأنـــا أثـــق فـــي 
الممثلـــين المحترفـــين، لأن لديهم مهارات 
وتحكما في تقنيات بعينها، وبإمكانهم 
أن يجددوا طرائقهم، وأن يعبّروا بشكل 
جيد عـــن مختلـــف الانفعـــالات. ولكن، 
حينما يتعذر العثور على ممثل محترف، 

أو حـــين تراهن علـــى وجه ســـينمائي 
جديد، فإن هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا 
وعملا شـــاقا ومضنيا وممتعا في الآن 
نفسه. وهذا الاشـــتغال المكثف في هذه 
الحالـــة قد يصل بك إلى تجســـيد أمثل 

للشخصية المطلوبة“.
وعـــن علاقتهـــا بالعالـــم العربـــي 
ومعرفتهـــا بالســـينما والفـــن في هذه 
الضفـــة الجنوبية من المتوســـط، ترى 
بويايـــين أن ثمة ”الكثير مـــن الأحلام 
المشـــتركة بين الضفتين، لأننا جميعنا 
الآمـــال  بنفـــس  إنســـانية  كائنـــات 
والطموحـــات. كما أننـــا نحلم بطريقة 

متوسطية، ونفكر بطريقة متوسطية.

قدرة على تحويل أي حدث عابر أو واقعة أو فكرة إلى حكاية مكتوبة

الأندلس تجربة متفردة في تاريخ الإنسانية
المخرجة الإسبانية إيسيار بويايين تتحدث عن علاقتها بعشاق السينما

مخلص الصغير
كاتب مغربي

أخرجت الإسبانية إيسيار بويايين سبعة أفلام روائية طويلة، مثلما أخرجت 
سبعة أفلام تسجيلية، وكتبت سيناريو سبعة أفلام… لكنها، وقبل ذلك أدت 
دور البطولة في عشرات الأفلام الإسبانية الشهيرة، في ٢٧ فيلما تحديدا، 
منذ فيلم ”الجنوب“ للمخرج فيكتور إيرســــــي ســــــنة ١٩٨٣ وصولا إلى فيلم 
”ليلة الأخ“ لســــــانتياغو غارســــــيا دي ليانيث، ومجموعة مــــــن أعمال المخرج 
ــــــورو وآخرين. هذه التجربة الزاخــــــرة في التمثيل مكنتها  خوصي لويس ب
من التقدم إلى عالم الإخراج والوقوف وراء الكاميرا هذه المرة، وهي تدرك 

جيدا معنى أن تقف أمامها أيضا.

في رؤيتها السينمائية 
تقر بويايين بأن {الإخراج 

م التواضع،  تمرين يعلّ
لأنه يجعلك تكتشف قدرا 

هائلا من المسؤولية 
عليك تحملها}

سينما
الأحد 2019/07/14
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سبانية إيسيار
وأصبحت في
مة ســـينمائية،
عالم الإخراج د
ســـيح لتقدم لنا
”أهبـــك عيني“
المطر“، و“حتى
وأفلاما يورة“،
من المهرجانات
”شـــجرة يلـــم 
ه قبل ســـنتين،
مات الســـينما
بـــرز مخرجات

طويل لصاحبة
امتلكت لقتلة“
كبيرة في عالم
في هذا الحوار

يـــين فـــي عالم
وهي تـــرى بأن
تجربة إنســـانية
تقمص حيوات
قيمـــة الكيـــان
مشـــاعره رض

وقصص ئع بوق ط ارتب ، لات وانف
متخيلـــة، لكنهـــا شـــديدة التعبيـــر عن

الوجود الإنساني برمته“. 
وتـــرى بطلة فيلـــم ”ســـقف العالم“ 
”أن أحلامهـــا فـــي عالـــم التمثيـــل ”ظلت
بلا ســـقف، رغم أنني انتقلـــت إلى عالم
1992، مـــع تجربة حـــدود 2الإخـــراج فـــي
فيلـــم قصير، ثم مع أول أفلامي الروائية
’هل أنـــت وحدك؟‘ الطويلـــة، وهـــو فيلم

.“1995 سنة
كمـــا تؤكد الســـينمائية الإســـبانية
أنهـــا أفادت الكثير من تجارب المخرجين
الذين اشتغلت تحت إدارتهم وخبراتهم
في مجمـــوع الأعمال الســـينمائية التي
التجربة بطولتها.وهـــذه  فـــي شـــاركت 
التي امتـــدت على مدى 27 فيلما جعلتها
على درايـــة بمختلف مدارس الســـينما
تتنبأ لها الإســـبانية وتياراتها، وهـــي
بالأفضل، خلال السنوات المقبلة، بسبب 
تطـــور الصناعة الســـينمائية في عالم 

اليوم.
لكن النجمة الإســـبانية تحذر من
ممثـــلات الأضواء والإغـــراء، معتزة
بتجربتهـــا في عالـــم التمثيل، والتي
عمق حرصـــت فيها على ”النفـــاذ إلى

الشـــخصيات التي كنت أجســـدها من 
أجل كسب تعاطف المشاهد، وانغماسه 
عوالم التجربة الفيلمية إلى درجة  فـــي
ينسى فيها أنه بصدد عمل سينمائي“.
ذلـــك لأن قمـــة التمثيـــل فـــي نظر
بويايـــين هـــو ”أن لا يظـــل تمثيـــلا،
بحيـــث يصبـــح شـــكلا مـــن أشـــكال

ئي ينم س مواهب ف اكتش ت تط اس
جديدة أدارتها بإحــــكام وبثت فيها روحا 
سينمائية قوية. وهي تؤكد فضل التمثيل 
فــــي نجــــاح تجاربهــــا فــــي الإخــــراج مع 
الممثــــلات والممثلين، من الجيــــل الجديد، 
منذ تســــعينات القرن العشرين. كما قدمت 
هذه المخرجة الإســــبانية أعمالا سينمائية 
تحكــــي تجــــارب إنســــانية فاصلــــة، تثير 
”لكن أكثــــر مما تهادنــــه، ”دهشــــة المتلقــــي
هــــذا الجانب الإنســــاني لا يعني أن تكون 
الســــينما ملتزمة بقضايا إنسانية معينة، 
ما دامت الســــينما نفســــها قضية جمالية 
إنســــانية فــــي نهايــــة المطــــاف“، تشــــدد 
محدثتنــــا. وهي ترى أنها لا تشــــتغل في 
أعمالها الســــينمائية تحت وطــــأة فكرة 
”الالتــــزام حيث تقول ”أعتبر أنني ملتزمة 
مع المتفرج، وملزمة باحترام ذكائه وعدم 

التحايل عليه“.
فإننــــي  المخرجــــة،  تضيــــف  لذلــــك، 
”أحــــرص علــــى أن أحكــــي وأصــــور لــــه 
حكايــــات تشــــبه تلــــك التــــي يروقني أن 
يحكيهــــا لي الآخرون، عــــن فضاءات وعن 
عوالم مختلفة ومغايرة للمألوف واليومي 
إنما  ”التزامي العــــادي“.  من هنــــا، فــــإن
تقديم قصص جذابــــة وإخراج  يكمن فــــي
أفــــلام تضيف شــــيئا ما وتكــــون مؤثرة“.
نظر  وهــــو تأثيــــر جمالي، بالأســــاس، في

المخرجة دائما.
الإخــــراج فــــي رؤيتها  معنــــى  وعــــن 
بــــأن ”الإخراج  الســــينمائية تقر بويايين
تمرين يعلّم التواضع، لأنه يجعلك تكتشف 
ج لإ ين

قدرا هائلا من المسؤولية عليك تحملها“. 

الأس هذه المخرج ه تمس ت
إلا ذرائع، حسب رأيها، من أج
فتنة السينما، ومهنة الإخراج

كتابة السينما

تتحـــدث إيســـيار بويايـ
قضيـــة أساســـية تحكـــم تج
أنهـــا لا تب الإخـــراج، وهـــي
تجعـــل مـــا لكي موضـــوع
ســـينمائيا، بـــل إن هـــذه الأ
التـــي تبحث عنها، كما تقـــو
مـــن صديـــق أو صديقة، أو

المصادفة.
وهذا مـــا يتحقق لها بفض
في كتابة السيناريو أيضا، بم
القـــدرة على تحويل أيّ حـــد
واقعـــة أو فكرة إلى حكايـــة
إلى حكاية بصرية ترويها لل
وبرغم تعاملها مع نجوم
مثلمـــا تتعامل مع ممثلـــين ص
تكتشـــفهم هي لأول مرة، تؤك
بـــل كاتبـــة الســـيناريو، هذ
”الســـيناريوهات التي كتبته
وأنـــا أفكر في ممثلـــين محد
يتســـاوى لديّ أن يكـــون المم
أو يـــؤدي أول أدواره. وأنـــا
الممثلـــين المحترفـــين، لأن لدي
وتحكما في تقنيات بعينها،
أن يجددوا طرائقهم، وأن يع
جيد عـــن مختلـــف الانفعـــا
حينما يتعذر العثور على ممث

غخلص الصغير ال خل
ركاتب مغربي

ي ؤو م من
عليك تحملها}

إيســـيار  تألقـــت  مـــا  ســـرعان 
وراء  وقفـــت  عندمـــا  بويايـــين 
أعمـــالا  لنـــا  لتقـــدم  الكاميـــرا 

سينمائية مثيرة
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بالاتفاق مع «الجديد» الشهرية 

الثقافية اللندنية والنصوص كاملة 
على الموقع الإلكتروني
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 تونــس - كشـــفت آخـــر الإحصائيات 
أن الملايـــين مـــن المواطنين فـــي ألمانيا لا 
يستطيعون تحمّل تكاليف السفر لقضاء 

عطلات.
الإحصاء  هيئـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
أن واحدا من  الأوروبيـــة ”يوروســـتات“ 
بين كل ســـبعة ألمان لم يستطيعوا العام 
الماضي قضاء أســـبوع واحـــد على الأقل 
خـــارج منازلهم. ذات الإحصائية تشـــير 
إلـــى تراجـــع مســـتمر في نســـبة الألمان 
غيـــر القادرين ماديا على الســـفر لقضاء 

عطلات.
وبحســـب الإحصائية، فـــإن الوضع 
أســـوأ فـــي كثير مـــن الـــدول الأوروبية، 
فحال الإنكليز والفرنســـيين والإيطاليين 
والإســـبان ليس بأفضل حال من الألمان، 
هـــؤلاء أيضا لا يســـافرون ومحظوظ من 

فاز بعطلة داخل بلده.
قادرين  الأســـكندنافيون  ظـــل  ربمـــا 
علـــى الســـفر وقضـــاء عطلهـــم، لكنهـــم 
يختارون بلدانا بعيدة عن رائحة البارود 
والتفجيـــرات والأخبـــار الســـيئة التـــي 
العالمية،  التلفزيونية  القنـــوات  تلاحقها 
حتى هـــؤلاء لا يفضلون الـــدول العربية 
التي جعلت من السياحة رافدا اقتصاديا 

مهما لها مثل الأردن ومصر
ولبنان وتونس 

والمغرب، أما 
الجزائر 
الوجهة 

السياحة 
المهجورة 

فهي تخطط 
الآن لتكون 

مزارا يجذب 
السياح 

بعـــد أن توقفوا عن زيارة الوطن العربي، 
الجزائريـــة  الســـلطات  تراجـــع  أفـــلا 

مخططاتها؟
ومـــن مـــا زال متعلقـــا بهـــذه الدول 
المطلة على البحر المتوســـط لذكرى طيبة 
لـــم تمح مـــن ذاكرته قـــد يأتـــي، لكنه لم 
يعد ســـخيا كما كان من قبـــل في أواخر 
القرن العشـــرين، لم يعد يشتري الهدايا 
التقليديـــة الثمينـــة تلك التـــي تصنعها 
الأنامـــل الناعمـــة وتســـهر عليهـــا ليال 
طويلـــة لتكون تحفة حقيقيـــة، ولا يرتاد 
المطاعـــم الفخمـــة ولا النـــوادي الليليـــة 
غالية الثمن، هو يأتي ليستمتع بالشمس 
والبحر يتمدد على الشاطئ ويسبح، وقد 
يقوم بجولة في المدينة القديمة أو برحلة 
منظمـــة مع مجموعـــة إلى أحـــد المواقع 

الأثرية، وينتهي المشوار.
الميســـورون مـــن الســـياح صـــاروا 
يسافرون بعيدا عن الوجهات السياحية 
التي شوّهها الإرهاب والتطرّف، يريدون 
كثيرا مـــن الأمان فلا يخاطـــرون بمالهم 
ولا حياتهـــم، يذهبـــون إلى جـــزر بعيدة 
في القارة الأميركية وأستراليا والجانب 
الجنوبي مـــن القـــارة الأفريقيـــة، حيث 

الطبيعة والعجائب.
ثـــم إن الانفلات المناخـــي إن صحّت 
على  العبارة، الذي اجتاح العالم ”أنعم“ 
القـــارة الأوروبية بحرارة الشـــمس بل 
حتى لهيبها، فصار الناس يســـتمتعون 
بصيف كانوا يســـافرون إليه في جنوب 
المتوســـط، صاروا يســـبحون في أنهار 
بلدانهم وبركها ومسابحها ويستحمون 
في النوافير، ويســـترخون في الحدائق، 

فلماذا السفر والصيف عندهم؟
المتقاعـــدون مـــن الأوربيـــين الذيـــن 
يضطرهم برد شـــتائهم القارس القدوم 
أفواجا إلى بلداننا الدافئة، لن يضطروا 
إلى ذلك في الأشـــتية القادمة، فشتاؤهم 
أصبـــح دافئا أيضا، ومـــا عليهم إلا 
أن يقوموا بجـــولات قصيرة في 
حدائق مدنهم، أو يركبون النقل 
العام المجاني لهم في رحلة عبر 
المدينة، أو يراجعون الطبيب 
روتينية، زيـــارات  في 
إلا إذا كانت 
تهم  شـــا معا
لا تكفيهـــم 
للعيش هناك، 
فيهربـــون مـــن فقرهـــم 
إلينـــا، وعليـــه لن نرجو 
اقتصادية  فائـــدة  منهم 
حقيقيـــة، الأمثلة 
كثيـــرة ومن يســـكن 

في مدينة ســـيـاحيـة يعـــرف هـذا النوع 
من الضيوف.

أزمة الســـياح في البلـــدان العربية 
التـــي مازالـــت تصر على أن الســـياحة 
رافد اقتصادي هام جعلت المســـتثمرين 
وحتى الســـلطات المكلفة بإدارة الشأن 
الســـياحي يجدون الحلول سريعا دون 
تخطيـــط أو دراســـة شـــاملة، توجهوا 
إلى أوروبا الشـــرقية،أو كما يســـمونه 
أفـــواج  وانهالـــت  الشـــرقي،  الســـوق 
الســـياح من هذه الاتحاد الســـوفييتي 
سابقا، فركب الروس المناطيد في مصر،
واضطـــرت الســـلطات الجهويـــة فـــي 
مدينة المنســـتير الســـاحلية في تونس 
إلـــى اســـتخدام اللغـــة الروســـية فـــي 
لوحـــات توجيهيـــة بشـــوارع المدينـــة،
بعـــد أن أصبح الضيوف الجدد يمثلون 
30 بالمئـــة من الوافدين علـــى النزل في 
المنستير، في سابقة هي الأولى بتونس، 

بل ربما في الوطن العربي.
يذكـــر أن تونـــس فتحـــت أبوابهـــا 
لســـياح أوروبـــا الشـــرقية منـــذ 2015 
بعـــد أن انهارت الأســـواق الســـياحية 
التقليديـــة عقـــب الهجمـــات الإرهابية، 
وباتـــت الروســـية مـــن بـــين اللغـــات 
الشـــائعة في المنتجعات السياحية مع 
الارتفاع الكبير لعدد الســـياح الروس.
وأعجب الســـياح السلوفاكيون بالشاي 

المغربـــي، والعمـــارة القديمـــة وخاصة 
في طنجة، أين يســـتمتعون بالشـــاطئ 
والشـــمس الأفريقيـــة، وأســـال لعابهم 
المطبـــخ المغربـــي، فتذوقـــوه بأصنافه، 

وبهاراته.
ســـياح أوروبا الشـــرقية يأتون إلى 
الـــدول العربيـــة فـــي رحـــلات منظمة 
”أول انكلـــوزف“ اي يأكلون ويشـــربون 
وينامون مقابل معلـــوم معينّ يدفعونه 

مسبقا.
في  والموظفون  العاملـــون  اســـتعد 
القطـــاع الســـياحي والمســـتفيدون منه 
بالقـــادم الجديد وتعلموا مـــن لغته ما 
يكفـــي للتواصل، حتى تجـــار الأنتيكة 
والمنتوجات التقليدية تعلموا الترحاب 
والبيع والشراء باللغة الروسية، لأنهم 
يريـــدون الخروج من عنـــق الأزمة التي 

يعيشون. 
لكـــن المفاجأة التـــي أول من علمها 
عمّـــال الفنـــادق والمطاعـــم، علمـــوا أن 
الســـائح الجديد لا يعطي بقشيشـــا، لم 
يزعجهـــم ذلك كثيرا، لأن وجوده يحافظ 
على عامل النظافة والنادل والفراش في 
عملهم بعد أن كانوا مهددين بالجلوس 
على رصيـــف البطالة، ثم تبعهم التجار 
الـــذي حاولوا جاهدين إقناع الســـائح 
الجديد بشـــراء هدية ثمينة تظل ذكرى 
الرحلـــة، لكن أضطر بعضهم في الأخير 

إلـــى تحويل وجهة محلـــه إلى مصلحة 
تجاريـــة أخـــرى منهم من حـــول محله 
إلـــى مقهى للشـــباب المحليين المعجبين 
بالعمارة والأجواء القديمة، وترك لغات 
الدنيا والزبائن الشـــقر، ومنهم من غير 
بأخرى  الثمينـــة  التقليديـــة  بضاعتـــه 

رخيصة قادمة من الصين.
هؤلاء التجار يتساءلون من المستفيد 
من السياحة الجديدة تحديدا من سياح 
أوروبا الشرقية، أهلا بهم، لكنهم هكذا 
أصبحوا يزاحمـــون المواطن في المواد 
التي تدعمها الدولة، فيشاركون المواطن 
المـــواد الغذائيـــة المدعومـــة والكهرباء 

والماء، دون أن تستفيد منهم البلد.
قليلون من يســـتفيدون من ســـائح 
أوروبا الشـــرقية، وهم تحديدا أصحاب 
الفنـــادق ووكالات الأســـفار، أما الدولة 
فتدفع لهم دعم بعض المواد، لذلك يبدو 
أن القطاع الســـياحي بهـــذه الحلول لن 
يكون رافدا اقتصاديا حقيقا، حتى وإن 
تعللت الحكومات بأن الفائدة تكمُن في 

جلب العملة الصعبة.
حـــري بالحكومـــات أن تبحث حلولا 
جدية كي تســـتعيد الســـائح الثري وهو 
أمر صعب في ظل الفوضى الأمنية التي 
يشهدها الوطن العربي، أو أن تستقطب 
الســـائح الصينـــي وهـــو ســـائح جديد 
خـــرج حديثـــا للتنزه في أرجـــاء العالم، 

ليصـــل عددهم إلـــى مئة مليون ســـائح 
ســـنويا. فالمغرب تحرص على استقبال 
الصينيـــين وقد بلغ عدد القادمين لقضاء 
عطلتهـــم ســـنة 2018، حوالـــي 120 ألف 
صيني، وينفق الواحد منهم بشكل يومي 
حوالي 2500 درهـــم (262 دولارا أميركيا 
تقريبا)، في حين لا يتعدى معدل الإنفاق 
اليومي لباقي الســـياح الأجانب حوالي 
1800 درهم (حوالي 190 دولارا أميركيا)، 
ليحتـــل الصيني المرتبـــة الأولى مخلفا 
وراءه ســـياح الجنســـيات الأخـــرى من 

أوروبا الغربية التي تزور المغرب.

حلـــول أخـــرى يمكـــن أن تقترحهـــا 
اقتصادها  دواليـــب  لإنعاش  الحكومات 
لتبقى الســـياحة واجهة للترويج لثقافة 
وتقاليـــده،  بعاداتـــه  وتراثهـــا  البـــلاد 
كمـــا تفعـــل المراكـــز الثقافية المنتشـــرة 
فـــي العواصـــم الأجنبية وفـــرق الفنون 

الشعبية التي تجول العالم.

 ســيدي إفنــي (المغــرب) – بواجهـــة 
للممارســـة  ومغريـــة  خلابـــة  بحريـــة 
الرياضـــات البحرية يكون إقليم ســـيدي 
إفني مؤهـــلا ليكون قبلة نموذجية لهواة 
هذه الرياضات بصفة عامة، وركوب الموج 

على وجه خاص، من المغرب وخارجه.
ويســـعى المهتمون بهذه الرياضة في 
الإقليـــم إلى جعـــل رياضة ركـــوب الموج 
وسيلة جذب سياحي ورياضي، لاكتشاف 
ما تزخر به المنطقة من مؤهلات سياحية 
وطبيعيـــة تجمـــع بـــين البحـــر والجبل 
والســـهل، ومغـــارات ذاع صيتها عالميا، 
هذا إلى جانب فرصة اكتشاف جهة كلميم 

واد نون باب الصحراء، ككل.
ويمـــارس المهتمـــون، حاليـــا، هـــذه 
الرياضة بسيدي إفني عبر ناديين، الأول 
بســـيدي إفنـــي والثاني بشـــاطئ لكزيرة 
الناديـــين  أعضـــاء  ويشـــارك  المشـــهور، 
والمنخرطـــين فيـــه فـــي المســـابقات التي 
تنظمهـــا الجامعة الملكيـــة لركوب الموج، 
ضمـــن المنطقة الشـــاطئية التي تمتد من 
ميرلفت (إقليم ســـيدي إفنـــي) إلى مدينة 

الداخلة.
وفـــي هذا الإطار، أكـــد رئيس جمعية 
نـــادي الصحـــراء لرياضة ركـــوب الموج 
بســـيدي إفني، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، أن الإقليم يتوفر على كل 
المؤهلات لتطوير هـــذه الرياضة، لتعلب 

دورا فـــي اســـتقطاب الســـياح للإقليـــم 
ولجهة كلميم عموما.

وأبـــرز في هذا الســـياق توفر الإقليم 
على شـــواطئ نظيفة ذات ســـمعة عالمية 
مثل لكزيرة، الذي اكتســـب شـــهرة عالمية 
بفضل أقواسه الصخرية الطبيعية، وإمي 
نتـــركا وورزيـــك وغيرها، والتـــي تتميز 
بأمواجها وهبوب الرياح المناســـبة طيلة 
السنة لممارسة هذه الرياضة، إضافة إلى 
الإقبال الكبير للســـياح عشاق الرياضات 
المائيـــة والســـياحة الجبليـــة والقرويـــة 
والإيكولوجيـــة الذيـــن يتوافـــدون علـــى 
المنطقـــة، خصيصا، لممارســـة هواياتهم 

ورياضاتهم المفضلة.
وذكر رئيس الجمعية بأن ركوب الموج 
كما تُســـمّى، ليست مجرد  أو ”الركمجة“ 
رياضة بل هي مهنة أيضا بحيث تساهم 
في خلق فرص شـــغل للشـــباب المكوّنين 
الذيـــن يتخرجـــون مـــن نـــوادي الإقليم 
الأمـــر الذي يحفزهم للاشـــتغال بشـــكل 
حر في تكوين الراغبين في ممارســـة هذه 

الرياضة لاسيما خلال موسم الصيف.
وعبّر كثير من المهتمين بهذه الرياضة 
البحرية بســـيدي افني عـــن رغبتهم في 
تضافـــر الجهـــود ومزيـــد مـــن الاهتمام 
مـــن أجل تنظيم بطـــولات وطنية وعالمية 
للتسويق لشواطئ سيدي إفني سياحيا، 
حيـــث أكد رئيس جمعيـــة لكزيرة لركوب 

المـــوج والتنميـــة، محمد فكـــري، أن حلم 
تنظيـــم بطولة  رياضيـــي الركمجة هـــو 
ذات مواصفـــات عالميـــة  ”إفنـــي أوبـــن“ 
تزيد من إشـــعاع عالمـــي للإقليم وتجذب 
الاهتمام الإعلامي، لاسيما الرياضي منه، 
وذلك على شـــاكلة بطولـــة ”أكادير أوبن“ 

المشهورة.
كل  علـــى  يتوفـــر  ”الإقليـــم  وقـــال، 
المؤهلات، بشـــرية وطبيعية، للعمل على 
إنجاح مثـــل هذه التظاهـــرات الرياضية 
العالمية“، مســـجلا أن هذا المجال يحتاج 
فقـــط، إلى الدعـــم والتشـــجيع، داعيا كل 
الفاعلـــين والمهتمين إلى بـــذل الجهود “ 

لتحقيق هذا الحلم ”.
وفـــي الإطـــار ذاته أكد توفـــر جمعية 
لكزيـــرة لركـــوب المـــوج والتنميـــة على 
مدرسة لتكوين رياضيين في ركوب الموج، 
نظريـــا وتطبيقيا، ويشـــرف عليها مدرب 
متخصـــص في المجال، وتضـــم حاليا 35 
منخرطا، ومفتوحة للفتيان والشباب من 

12 سنة فما فوق.
مـــن جانبه يـــرى المنـــدوب الإقليمي 
لـــوزارة الشـــباب و الرياضـــة بســـيدي 
إفنـــي، ماء العينين مصطفى، في تصريح 
مماثـــل للوكالـــة، أن لرياضة ركوب الموج 
بسيدي إفني ”مســـتقبلا واعدا“، مشددا 
علـــى أهمية وضـــرورة تضافـــر الجهود 

لتسويقها بشكل جيد وطنيا ودوليا.

وقال المســـؤول الإقليمـــي، إن الإقليم 
مهمـــة  بحريـــة  واجهـــة  علـــى  يتوفـــر 
”تســـتوفي كل الشـــروط اللازمة لممارسة 
جيدة لهـــذه الرياضة العالمية“، مؤكدا أن 
وزارة الشباب والرياضة ”شريك رئيسي 

للجامعة الملكية لرياضة ركوب الموج“.
وخلص إلـــى أن إقليم ســـيدي إفني 

”يســـتحق فعـــلا تنظيـــم بطولة 
قارية فـــي رياضة ركـــوب الموج 
لتســـويق مؤهـــلات الإقليم على 

المســـتوى العالمي ليصبـــح وجهة وقبلة 
جذابة ســـياحية لعشـــاق هـــذه الرياضة 

على غرار مدينة الداخلة“.

الأوروبي لم يعد سائحا سخيا
السياحة مرآة تعكس ثقافة البلاد وعاداتها دون عوائد اقتصادية

ــــــدان العربية ذات الموارد  هل أن الســــــياحة فعــــــلا رافد اقتصادي مهم للبل
ــــــي وما تبعه من  ــــــذ أحداث الربيع العرب المحدودة؟ ســــــؤال صار يتردد من
ــــــة في البلدان التي عاشــــــت موجة الانتفاضــــــات التي طردت  فوضى أمني
السائح القادم من أوروبا الغربية وما زال يتحسر عليه العاملون بالقطاع، 
خاصة بعد أن عوّضه سائح قادم من أوروبا الشرقية والذي لم تتحرك معه 

دواليب التجارة وحتى الخدمات.

فرجة بلا مقابل

تونس فتحت أبوابها 
لسياح أوروبا الشرقية 

منذ 2015 بعد أن انهارت 
الأسواق السياحية 

التقليدية

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

ومصر الأردن مثل ه مهم
ولبنان وتونس 
والمغرب، أما
الجزائر
الوجهة
السياحة

المهجورة 
فهي تخطط
الآن لتكون 

مزارا يجذب 
السياح 

فرون يس نوا ك بصيف
المتوســـط، صاروا يســـبح
بلدانهم وبركها ومسابحه
في النوافير، ويســـترخون
فلماذا السفر والصيف عن
المتقاعـــدون مـــن الأور
يضطرهم برد شـــتائهم ا
أفواجا إلى بلداننا الدافئة
إلى ذلك في الأشـــتية القا
أصبـــح دافئا أيضا، و
أن يقوموا بجـــولا
حدائق مدنهم، أو
العام المجاني لهم
المدينة، أو يراج
زيـــا في

فيهربـــون
إلينـــا، وع
فائـ منهم 
حق
كثيـــر

السياح يركبون الأمواج في سيدي إفني أثناء رحلتهم إلى المغرب

السفر إلى المغامرة

لموج“.
دي إفني

ة 
ج 
ى

االعلعالمالمي لليصبـــــح وجهة وقبلة  المســـتتوىوى
جذابة ســـياحية لعشـــاق هـــذه الرياضة 

على غرار مدينة الداخلة“.



  تتصاعد في ثنايا التقارير والدراسات 
مـــن  المتذمـــرة  النســـوية  الأصـــوات 
التكنولوجيا  وبرامـــج  منتجات  انحياز 
لصالـــح الرجـــال في مســـتويات عميقة 
تتكشـــف يوما بعـــد يوم عـــن تفاصيل 

جديدة.
الشكوى المباشـــرة والأكثر وضوحا 
معظـــم  تجـــد  حيـــث  المقاســـات،  هـــي 
النســـاء أن أحجام الأجهـــزة في الغالب 
غير مناســـبة بدرجـــة ملاءمتها للرجال 
مثل ســـماعات الـــرأس، أو حتى أحجام 
الهواتـــف الذكيـــة، التـــي تجدها بعض 

النساء أكبر مما ينبغي.
لكن موضع التذمر الأكبر واتهامات 
الانحياز للرجال بدأت تتسع وتصل إلى 
عمـــل البرامـــج الذكية ودرجـــة تفاعلها 

واستجابتها للرجال والنساء.
هنـــاك اليـــوم اختبـــارات تؤكد على 
سبيل المثال أن برامج المساعد الصوتي 
تســـتجيب لأصـــوات الرجـــال بطريقـــة 
أفضل من اســـتجابتها للنســـاء، اللاتي 
يقـــول بعضهن أن ذلك قـــد ينطوي على 

تحيّز عميق في تصميم البرامج.

تمييز يبدأ بالمقاسات

تقـــول الكاتبـــة إيلين مـــور في مقال 
في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية 
إن القاســـم المشترك عند تجربة الأجهزة 
الإلكترونيـــة التي يمكن ارتداؤها يتمثل 
في مشـــكلة واحـــدة، هي أنهـــا نادرا ما 
تطابق مقاسات النساء من حيث الحجم.

وتضيف أن ســـماعات الرأس تنزلق 
غالبا بســـبب حجمهـــا الكبيـــر المنحاز 
لأحجـــام رؤوس الرجـــال، وأنهـــا تجد 
أن معظـــم الهواتـــف الذكية الرئيســـية 
المطروحة في الأسواق جدا بحيث تكون 

غير عملية بالنسبة لها.
وتقر بأن ذلك لا يفسد التجربة تماما 
لكنه يشعرها بعدم الارتياح إلى حد ما. 
وتقـــول إن ذلك لا يعود إلـــى أنها رقيقة 
بشـــكل خاص، ولكن لأنهـــا فقط أصغر 
قليـــلا من حيت المقاســـات من متوســـط 

مقاسات الرجل الغربي.
قبل بضع سنوات، لم يكن هذا التذمر 
شـــائعا ولم تكن النساء يعبّرن عنه ربما 
لأن الأجهـــزة والبرامـــج كانـــت جديدة، 
ولـــم يحن الوقت لتأمـــل تلك التفاصيل، 
إضافـــة إلـــى أنهـــا كانـــت قليلـــة وأقلّ 

شيوعا.
لكن الانتباه إلى التحيّز في التصميم 
اتســـع بشـــكل كبير وبوتيرة متصاعدة 
مع رســـوخ دور تلك الأجهـــزة في حياة 
الجميـــع. وبدأت شـــركات التكنولوجيا 
تتلقّى انتقادات وشكاوى متزايدة، حتى 
أن الأصوات النسوية المنتقدة أصبحت 
تستغرب عدم الاســـتجابة وعدم حدوث 

تغيير يذكر.
فـــي عـــام 2014 تعرّضت شـــركة أبل 
لموجة انتقادات ســـاخرة بسبب طرحها 
تطبيقـــا يراقـــب مقاييـــس صحية مثل 
وعدم  الصوديـــوم،  تنـــاول  مســـتويات 
التوجه إلى قضايا صحيـــة تهم أعدادا 
أكبر من مســـتخدميها مثل الحيض لدى 

النساء.
وتتركـــز الانتقـــادات اليـــوم إلى أن 
برامج المســـاعد الصوتي مثـــل أمازون 
أليكســـا وأبـــل ســـيري تفهـــم أصوات 

الذكور أكثر من الإناث.
كمـــا أن الهواتف الذكية التي تتلاءم 
بشـــكل مريح مع أيدي الرجال يمكن أن 
تشعر النساء بالإرهاق، رغم أن البعض 

يقول إن بعض الهواتف الذكية أصبحت 
كبيرة جدا على أي يد بشرية.

بعـــض التقارير والدراســـات تقول 
إن التمييز اتســـع ولم يعد يقتصر على 
التمييز الجنســـي لصالـــح الرجال على 

حساب النساء.
وتشـــير إلى بعض الحـــالات، التي 
لا يكون التحيّز مقصـــودا، وربما يكون 
موضـــع ترحيب، مثل تقنيـــات التعرّف 
على الوجه، التي تعمل بشكل أفضل مع 

الوجوه البيضاء.
وهنـــاك أدلـــة على وجـــود نوع من 
التمييـــز فـــي نتائج تطبيقـــات الرعاية 
الصحيـــة، التي تـــؤدي إلـــى تباين في 
التشـــخيص لا تحســـمه إلا التجـــارب 

السريرية.

افتراضات متحيزة

تقـــول مور إنه في كثير من الأحيان، 
يبدو وكأنّ مبتكـــري البرامج والأجهزة 
التكنولوجيـــة ينطلقون من افتراض أنّ 
المستخدم سيكون رجلا. ربما دون قصد 
وأنّ الأمر لا يتجاوز سوى أنّ المبتكرين 

غالبيتهم من الرجال.
وقد لا يقف التمييز عن هذا الحد بل 
يبـــدو أحيانا أنهم افترضـــوا أيضا أنه 
رجل غربي أبيـــض وحاصل على درجة 
عالية من التعليـــم، وأيضا يعمل معهم 

في ذات المختبر!
والناشـــطة  الصحافيـــة  وتعـــرض 
البريطانيـــة كارولـــين كريـــادو بيريـــز 
في كتابها ”نســـاء غير مرئيات: كشـــف 
انحيـــاز البيانـــات فـــي عالـــم مصمـــم 
للتمييـــز  أوســـع  تفاصيـــل  للرجـــال“ 

الجنسي في علم التكنولوجيا.
وتشـــير إلى أن فجـــوات البيانات، 
التي تؤدي إلى التمييز الجنسي تحدث 
ببســـاطة لأن العيّنات التي تستند إليها 
ضيقة جدا، إضافة إلى أن اســـتخدامات 
تؤخـــذ  أن  ويمكـــن  مباشـــرة  الرجـــال 
كنموذج في تصميم الأجهزة والبرامج.

وترى أن اتســـاع اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في مســـح وتحليل كميات 
هائلة من البيانـــات يمكن أن يؤدي إلى 
رصـــد أوجه القصـــور والتمييـــز، التي 
تهمش النساء ومجموعات أخرى كثيرة 

من البشر.
ويعتقد الخبراء أن اتساع توجهات 
 (femtech) ما يعـــرف باســـم ”فيمتـــك“ 
بالاســـتجابة  المعنية  التكنولوجيـــا  أي 
للنســـاء، أن تبـــدأ علـــى الأقـــل بإعادة 
التوازن إلى توجهات الأجهزة والبرامج 

في التعامل مع الجنسين.
وبدأ ذلـــك المصطلح يزداد شـــيوعا 
والمشـــاريع  والدراســـات  المؤتمرات  في 
المســـتثمرين.  واجتماعـــات  الجديـــدة 
وأصبحت التكنولوجيـــا الصحية التي 
تركّـــز على حاجات النســـاء، من قضايا 
الحمـــل إلـــى انقطـــاع الطمـــث تحظى 

بالإشادة باعتبارها نجاحات كبيرة.

تحول استثماري ملتبس

هنـــاك مؤشـــرات علـــى أن التمويل 
بـــدأ يتدفـــق مـــن أصحـــاب رأس المال 
قياســـية  مســـتويات  ويســـجل  المغامر 
في تكنولوجيا ”فيمتـــك“، بعد أن كانت 
لا تتجـــاوز 23 مليون دولار ســـنويا قبل 
عقـــد من الزمن، وفقا لبيانات مؤسســـة 

بيتشبوك.
وتقول 
المؤسسة 

أن ذلك 
المجال 

استقطب 
في العام 
الماضي 

اســـتثمارات تزيد على 400 مليون دولار، 
وأنها من المتوقع أن تســـجل قفزة كبيرة 

أخرى خلال العام الحالي.
ويُنســـب مصطلح ”فيمتك“ إلى إيدا 
تين المؤسســـة المشـــاركة لتطبيق ”كلو“ 
الذي يتعقب الحيض الشـــهري النساء، 
والتي تقول إن المستثمرين الذكور كانوا 
غير مرتاحين عند الحديث عن المنتجات 
التـــي تركز على النســـاء وكانوا بحاجة 

إلى مصطلح جديد.
وقد تزايد عدد التطبيقات التي تعمل 
في هـــذا المجـــال والتي تنظـــم وتراقب 
الرضاعـــة الطبيعيـــة والتنبؤ بمعدلات 
الاصطناعي، وصولا إلى  نجاح التلقيح 
منصات صحية شاملة تركّز على النساء 

عبر الإنترنت مثل منصة ميفن.
 وتـــرى إيلين مـــور إن ذلك أمر جيد، 
لـــولا أنّ عاملا غير مريح فـــي توجّهات 
أنّ  وهـــو  ”فيمتـــك“،  فـــي  الاســـتثمار 
المســـتثمرين وغالبيتهـــم مـــن الرجـــال 
يشـــعرون بأنهم يقدّمون خدمة تستحق 
الإشـــادة لأنهـــم يضعـــون أموالهـــم في 

مجالات تخصّ النساء.
وتشـــير إلى أن مؤسســـي شـــركات 
في مجـــال ”فيمتـــك“ يواجهون صعوبة 
عنـــد جمـــع التمويـــل من المســـتثمرين، 
الذيـــن غالبيتهـــم مـــن الرجـــال حيـــث 
يبـــدو الموضـــوع وكأنّه محـــرج لأولئك 

المستثمرين.
وتضيـــف ســـاخرة أن الغريـــب في 
الأمر أن المستثمرين لم يشعروا بالحرج 
 (Ro) وهو يتسابقون لتمويل تطبيق رو
المتعلق بمشاكل الانتصاب الجنسي لدى 
الرجال، والذي جمع 88 مليون دولار في 

نهاية العام الماضي.
تراجـــع  عـــن  الحديـــث  إن  وتقـــول 
التمييـــز ينبغي أن ينتظـــر إلى أن نرى 
الصحيـــة  القضايـــا  تطبيقـــات  فصـــل 
الخاصـــة بالرجـــال عـــن المحـــور العام 
للقضايا الصحية، مثلما هو حاصل مع 
قضايا المرأة أو نرى ارتفاع الاســـتثمار 

فيها لتقترب من تلك المتعلقة بالرجال.
ويبـــدو مســـتقبل التمييـــز بين 
الجنســـين غامضا، حيث تنقسم 
آراء الخبراء بشـــأن استشراف 
الـــدور الـــذي يمكـــن أن يلعبه 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي ردم 
بـــين  المســـاواة  عـــدم  فجـــوة 
الجنسين أو في توسيعها في 
مجال الوظائف التي ستزحف 
إليها الآلات والأتمتة لتستبعد 

الحاجة إلى الموظفين.
هنـــاك مـــن يحـــذّر مـــن 
ومســـارات  تطبيقـــات  أن 
الـــذكاء الاصطناعـــي، التي 
يهيمـــن الرجال على تحديد 
مســـارها قد تفاقـــم التمييز 

ضد النســـاء، بسبب قلّة مشاركة النساء 
فـــي ابتكاراتها وقلـــة ميلهن إلى تطوير 

مهاراتهن.
ويمتـــد التحذيـــر إلـــى أن الوظائف 
المكتبيـــة التي تهيمن عليها النســـاء قد 

تكون من أكبر ضحايا الأتمتة.
فـــي المقابل هناك من يرجّح أن تكون 
مهارات النساء أكثر حصانة وقدرة على 
الصمـــود، وأنها ســـوف تتأقلم بشـــكل 
أفضل مع وظائف المســـتقبل من الكثير 
من الوظائف اليدوية التي يهيمن عليها 

الرجال.

هل التكنولوجيا ذكية بالفعل؟

يرى فريـــق المتفائلين أنّ المســـارات 
المستقبلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 
لحاجـــات  اســـتجابة  أكثـــر  ســـتكون 
المســـتهلكين، وبذلك فإنها سوف تنصف 
المرأة بدرجة أكبر، لأنها ببســـاطة تمثّل 
نصف المســـتهلكين، ولا بد للتكنولوجيا 

أن تنصفها إذا كانت ذكية بالفعل.
وتقول جيما لويد الشريكة المؤسسة 
لشـــركة وورك 180 وهي شـــبكة وظائف 
دوليـــة للنســـاء مقرّهـــا أســـتراليا ”إذا 
لـــم تزدد مشـــاركة النســـاء فـــي ابتكار 
التكنولوجيـــا فإنّ منتجاتهـــا لن تكون 
جيدة ولن ترضي المستهلكين لأن النساء 

يشكّلن 50 بالمئة منهم“.
بـــين  النســـاء  نســـبة  قلـــة  وتثيـــر 
وصانعـــي  والمبتكريـــن  المبرمجـــين 
التكنولوجيـــا، إحبـــاط المدافعـــين عـــن 
المســـاواة في الحقوق، حيث لا يشـــكّلن 
على ســـبيل المثـــال ســـوى 22 بالمئة من 
المهنيـــين العاملـــين فـــي مجـــال الذكاء 

الاصطناعي على المستوى العالمي.
ويخشـــى البعض من أن المســـتقبل 
الرقمـــي يجـــري تصميمه للرجـــال من 
بضـــرورة  ويطالبـــون  الرجـــال.  قبـــل 
إشـــراك المزيد من النساء في الابتكارات 
والبرامـــج والاســـتثمارات، لكـــي تلبّي 
بدرجة أكبر احتياجات النســـاء، خاصة 
في مجل تطبيقات صحة المرأة المســـماة 

”فيمتك“.

الأتمتة تستهدف النساء

تتنبأ دراســـة أجراهـــا باحثون في 
صندوق النقـــد الدولي بأن يؤدي الذكاء 
الاصطناعي إلى تفشـــي فقدان الوظائف 
النســـاء  بـــين  متناســـب  غيـــر  بشـــكل 
والرجـــال، عندما تزيـــح الأتمتة ما يقدّر 
بنحـــو 10 بالمئة من الوظائـــف الحالية 

خلال العقدين المقبلين.
وتتوقّع اســــتنتاجات الدراســــة التي 
أجريــــت في 30 دولــــة، أن تكــــون وظائف 
النساء الأكثر تضرّرا نتيجة شيوع عملهن 

في الوظائف المكتبيــــة والإدارية المعرّضة 
بشــــكل أكبــــر للاختفــــاء بســــبب الأتمتة 

وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
فــــي ذات الوقــــت يتوقّــــع الباحثــــون 
أن تــــؤدي هيمنــــة التكنولوجيا إلى خلق 
الكثيــــر الوظائــــف الجديــــدة ذات الأجور 
المرتفعة، يذهب معظمها لأصحاب التعليم 
المرتفع في مجالات العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.
لكن دراســــة صنــــدوق النقــــد الدولي 
تحذّر من أن قلّة ميل النســــاء إلى دراســــة 
تلــــك المواضيــــع ســــوف يــــؤدي إلــــى قلة 

نصيبهن من تلك الوظائف.
وتشير البيانات التي توردها الدراسة 
إلى مؤشــــرات مقلقــــة مثل تراجع نســــبة 
حصول النســــاء في الولايات المتحدة على 
شهادات في علوم الكمبيوتر منذ عام 2000.

أما في بريطانيا فقد أظهر اســــتطلاع 
أجرته شــــركة برايس ووترهاوس كوبرز 
فــــي عــــام 2017 أن نســــبة 3 بالمئــــة مــــن 
الاختصاصات  دراســــة  يفضلن  الطالبات 
التكنولوجية في حين تصل النســــبة بين 

زملائهن الذكور إلى نحو 15 بالمئة.
لكن تلك المخاوف من أن يضع انتشار 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي النســــاء في 
المســــار الخطأ، يقابلها رأي آخر يرجح أن 

يحدث العكس.
أن  الـــرأي  ذلـــك  أنصـــار  ويقـــول 
استخدامات الذكاء الاصطناعي والابتكارات 
التكنولوجيـــة، مثل الطباعـــة ثلاثية الأبعاد 
وأتمتة المصانع ووسائل النقل والنشاطات 
الزراعيـــة ســـوف تـــؤدي بدرجة أكبـــر إلى 
اختفاء وظائـــف الأعمال اليدويـــة المرتبطة 

عادة بالرجال.
ويتوقعــــون أن تنجو معظم الوظائف 
المرتبطة تقليديا بالمــــرأة، والتي له علاقة 
بمهارات الــــذكاء العاطفي، وقد يؤدي ذلك 
إلــــى تزايــــد الوظائف الجديدة المناســــبة 

للنساء أكثر من تلك الملائمة للرجال.

النسوية تهاجم التمييز الجنسي في الابتكارات التكنولوجية

تأنيث شكلي بأعماق ذكورية

المقاسات الموحدة للأجهزة الإلكترونية والبرامج لا تناسب الجميع
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كاتب وإعلامي عراقي

برامج المساعد الصوتي 

مثل {أمازون أليكسا} 

متهمة بالتمييز الجنسي 

لأنها تستجيب إلى أصوات 

الرجال بدرجة أكثر دقة 

من استجابتها لأصوات 

النساء

 متوســـط

هذا التذمر
ن عنه ربما
ت جديدة،
لتفاصيل،
يلـــة وأقلّ

 التصميم
متصاعدة
ة في حياة
كنولوجيا
يدة، حتى
 أصبحت
دم حدوث

شـــركة أبل
ب طرحها
صحية مثل
وعدم وم، 
هم أعدادا
لحيض لدى

وم إلى أن
ـل أمازون
م أصوات

تي تتلاءم
ل يمكن أن
ن البعض

يبـــدو الموضـــوع وكأنه محـــرج لأولئك
.

ف ســـاخرة أن الغريـــب في
ستثمرين لم يشعروا بالحرج
(Ro) رو قون لتمويل تطبيق
لدى شاكل الانتصاب الجنسي
مليون دولار في 88 ذي جمع

الماضي.
تراجـــع عـــن  الحديـــث  إن   
نبغي أن ينتظـــر إلى أن نرى
الصحيـــة القضايـــا  يقـــات 
الرجـــال عـــن المحـــور العام
صحية، مثلما هو حاصل مع
ة أو نرى ارتفاع الاســـتثمار

ب من تلك المتعلقة بالرجال.
ـــدو مســـتقبل التمييـــز بين
نســـين غامضا، حيث تنقسم
ء الخبراء بشـــأن استشراف
ـدور الـــذي يمكـــن أن يلعبه
ردم فـــي ــذكاء الاصطناعـــي
بـــين المســـاواة  عـــدم  جـــوة 
لجنسين أو في توسيعها في
جال الوظائف التي ستزحف
ليها الآلات والأتمتة لتستبعد

الحاجة إلى الموظفين.
مـــن هنـــاك مـــن يحـــذّر

ين إ

ومســـارات تطبيقـــات  أن 
الـــذكاء الاصطناعـــي، التي
يهيمـــن الرجال على تحديد
مســـارها قد تفاقـــم التمييز

بـــدأ يتدفـــق مـــن أصحـــاب رأس المال 
قياســـية  مســـتويات  ويســـجل  المغامر
تكنولوجيا ”فيمتـــك“، بعد أن كانت  في
23 مليون دولار ســـنويا قبل  تتجـــاوز 3لا
عقـــد من الزمن، وفقا لبيانات مؤسســـة 

بيتشبوك.
وتقول
المؤسسة 
أن ذلك
المجال
استقطب
في العام 
الماضي

يبـــدو الموض
المستثمرين.
وتضيـــف
الأمر أن المس
يتسابق وهو
المتعلق بمش
الرجال، والذ
نهاية العام
وتقـــول
التمييـــز ين
تطبي فصـــل 
الخاصـــة با
للقضايا الص
قضايا المرأة
فيها لتقترب
ويبــ
الجن
آراء
الـــ
الــ
فج
الج
مج
إل
ا

 مبتكري البرامج 
ّ
يبدو وكأن

والأجهزة التكنولوجية 

ينطلقون من افتراض أن 

المستخدم سيكون رجلا

�

إيلين مور:

إيدا تين أول من أطلق 

مصطلح {فيمتك} الذي يشير 

إلى التكنولوجيا والتطبيقات 

المعنية بشؤون النساء

�



 فرانكفورت - أشـــارت مؤسسة علاج 
أمراض القلـــب الألمانية إلـــى أن تمارين 
الاســـترخاء تتمتع بفائدة كبيرة لمرضى 
ارتفـــاع ضغـــط الدم؛ حيـــث إنها تحارب 
التوتر النفســـي، الذي يتسبب في ارتفاع 

ضغط الدم.
تقنيـــات  أفضـــل  أن  وأوضحـــت 
الاســـترخاء تتمثل في ممارسة رياضات 
قـــوة التحمـــل، مثـــل المشـــي والركـــض 
الهوائية،  الدراجات  وركوب  والســـباحة 

لمدة نحو 30 دقيقة يوميا.
ومـــن تقنيـــات الاســـترخاء المفيـــدة 
والســـهلة تماريـــن التحكم فـــي التنفس 

والاسترخاء العضلي التقدمي.
وبالنسبة إلى اليوغا، حذرت المؤسسة 
من أن بعض تمارين اليوغا تشــــكل خطرا 
على مرضى ارتفــــاع ضغط الدم، ألا وهي 
التمارين، التي تتطلب الثبات لمدة طويلة 
في وضعية معينة؛ حيث إنها تحتاج إلى 
الكثيــــر من القوة، ومن ثــــم فهي قد تؤدي 

إلى ارتفاع ضغط الدم.
لـــذا يعد مـــن الأفضل بالنســـبة إلى 
مرضـــى ارتفـــاع ضغـــط الدم ممارســـة 
تماريـــن اليوغا، التي تتطلـــب الكثير من 

الحركة.

كما خلصــــت مراجعة بحثية ســــابقة 
إلــــى أن ضغــــط الدم لــــدى البالغين الذين 
يمارســــون اليوغا مع تمرينــــات التنفس 
والاســــترخاء ثــــلاث مــــرات علــــى الأقــــل 

أسبوعيا ربما يكون أقل من غيرهم.
ولإجــــراء الدراســــة، حلــــل الباحثون 
بيانات 49 تجربة شارك فيها 3517 شخصا 
معظمهم رجال ونساء في منتصف العمر، 
بدنــــاء ويعانــــون بالفعل مــــن ضغط الدم 

المرتفع أو أوشكوا على الإصابة به.
ضغط  مســــتويات  التجارب  وقيمــــت 
الــــدم قبــــل وبعد تكليــــف المشــــاركين إما 

بممارسة اليوغا أو بالامتناع عن ذلك.
وبشــــكل عــــام، تبــــين أن ضغــــط الدم 
الانقباضي لدى المشــــاركين الذين مارسوا 
اليوغــــا كان أقل بخمس مليمترات زئبقية 
في المتوســــط مقارنــــة بالمجموعات التي 
امتنعــــت عــــن ممارســــة التمرينــــات كما 
انخفض ضغــــط الدم الانبســــاطي لديهم 

بـ3.9 مليمتر زئبقي بفضل اليوغا.
الــــدم  ضغــــط  أن  أيضــــا  واتضــــح 
الانقباضي لــــدى مرضى الضغــــط الذين 
مارســــوا اليوغا ثلاث مرات أسبوعيا في 
جلســــات اشــــتملت أيضا علــــى تمرينات 
بـــــ11  انخفــــض  والاســــترخاء  التنفــــس 

مليمتــــرا زئبقيــــا كما تراجــــع ضغط الدم 
الانبساطي لديهم بست مليمترات زئبقية.
وقال يــــن وو الباحث في علم حركات 
الجســــم بجامعــــة كونيتيكت فــــي مدينة 
ســــتورز وكبير الباحثين في الدراســــة ”لا 
تظهــــر نتائجنا فقط أن اليوغا ربما تكون 
فعالــــة من خــــلال التمرينــــات البدنية في 
خفــــض ضغط الــــدم بل تشــــير أيضا إلى 
أهمية ممارســــة تمرينات اليوغا للتنفس 
والاســــترخاء العقلــــي والتأمل إلى جانب 
الحــــركات“. إلا أن الباحثــــين كتبــــوا في 
دورية ”مايو كلينيك بروسيدنجز“ إنهم لم 
يحصلوا على بيانات عن كيفية ممارســــة 
اليوغــــا بما فــــي ذلك الفتــــرة التي حافظ 
عليها المشاركون في كل وضعية، وسرعة 

انتقالهم من وضعية إلى أخرى.

وقال مهرشيد سيناكي وهو أخصائي 
فــــي إعــــادة التأهيل في مستشــــفى مايو 
كلينيــــك بمدينــــة روتشســــتر فــــي ولاية 
مينيســــوتا ولــــم يشــــارك فــــي الدراســــة 
”تحسن تمارين الاســــترخاء والتنفس من 

التوازن والقوة والمرونة بشكل عام“.
وأوضحت الدراسة أن فصول اليوغا 
تســــاعد على تحســــن ألــــم أســــفل الظهر 

المزمن مثلها مثل العلاج الطبيعي.
وأوضحت الدراسة أن ممارسة اليوغا 
لمدة 12 أسبوعيا تخفف من الآلام وتحسن 
حالــــة المصابين بألم أســــفل الظهر مثلها 
مثل حضور جلسات العلاج الطبيعي في 

نفس هذه الفترة.
وأفــــادت دراســــة صينية ســــابقة بأن 
ممارسة رياضة التأمل أو اليوغا لمدة عام، 
تساعد في علاج الأشخاص الذين يعانون 

من متلازمة التمثيل الغذائي.
وبحســــب الدراســــة، فــــإن متلازمــــة 
التمثيــــل الغذائــــي هــــي مجموعــــة مــــن 
الأعراض التي تشــــمل ارتفاع ضغط الدم، 
وارتفاع مســــتويات الغلوكــــوز والدهون 
الثلاثيــــة التــــي تزيــــد من خطــــر تعرض 
الشــــخص لنوبة قلبية وأمراض الســــكر 

والسكتات الدماغية.

 كوبنهاغــن - كشــــفت دراســــة جديدة 
أن الأشــــخاص الذين يعانون من البدانة 
شــــهدوا  المقاومــــة  تدريبــــات  ومارســــوا 
انخفاضــــا في نــــوع ما من دهــــون القلب 

ترتبط بأمراض القلب والشرايين.
وتوصــــل الباحثــــون فــــي الدراســــة 
الصغيــــرة إلى أن نوعــــا معينا من دهون 
القلــــب، النســــيج الدهني التامــــوري، قد 
انخفض لــــدى المرضــــى الذين مارســــوا 
رفــــع الأثقال، ولكن ليس لدى أولئك الذين 
عملوا على زيادة قدرتهم على التحمل من 

خلال التمارين الهوائية.
وأدى هــــذان النوعان مــــن التدريبات 
إلــــى تقليل النوع الثاني من دهون القلب، 
وهي الأنســــجة الدهنية النخابية، والتي 

ترتبط أيضا بأمراض القلب والشرايين.
وقالــــت الباحثــــة ريجيــــت هوجــــارد 
كريستنســــن التــــي قادت فريق الدراســــة 
وهــــي تعمل فــــي مركز أبحــــاث الالتهاب 
والتمثيل الغذائي ومركز أبحاث النشــــاط 
البدني في مستشــــفى جامعــــة كوبنهاغن 

”لقد فوجئنا بهذه النتيجة“.
وعلى الرغم من أن الدراســــة لا تفسر 
لماذا سيكون لتدريب الأثقال تأثير مختلف 
عــــن تدريبات التحمل، قالت كريستنســــن 
في رســــالة بالبريد الإلكتروني ”نعلم من 
دراســــات أخرى أن تدريبات المقاومة تعد 
حافزا قويا لزيادة كتلة العضلات وزيادة 
معدل التمثيــــل الغذائي مقارنة بتدريبات 
التحمــــل، وبالتالي نعتقد أن المشــــاركين 
المقاومــــة  تدريبــــات  يمارســــون  الذيــــن 
يحرقون المزيــــد من الســــعرات الحرارية 
خلال اليــــوم وكذلك في الفتــــرات التي لا 
يمارســــون فيهــــا أي نشــــاط مقارنة بمن 

يمارسون تدريبات التحمل“.
ولاكتشــــاف تأثير أنــــواع مختلفة من 
التماريــــن على دهــــون القلب اســــتعانت 
كريستنســــن وزملاؤهــــا بنحــــو 32 بالغا 
يعانــــون مــــن البدانــــة وضعف النشــــاط 
البدني لكنهم لا يعانون من أمراض القلب 

أو السكري أو الرجفان الأذيني.
وتم توزيع المشــــاركين عشوائيا على 
برنامــــج لمدة ثلاثة أشــــهر مــــن التمارين 
الهوائيــــة أو تدريبــــات الأثقــــال أو عــــدم 
(المجموعــــة  البدنــــي  النشــــاط  تغييــــر 
الضابطــــة). وخضع كل شــــخص لفحص 
بالرنــــين المغناطيســــي للقلب فــــي بداية 

الدراسة وفي نهايتها.
وخفــــض كلا النوعين مــــن التمرينات 
كتلــــة الأنســــجة الدهنيــــة النخابيــــة في 
مقارنــــة مع عــــدم ممارســــة أي تدريبات، 
حيث خفضتها تدريبات التحمل بنســــبة 
32 فــــي المئة وتدريبــــات الأثقال بنســــبة 

24 فــــي المئة ومع ذلــــك كان لتدريبات رفع 
الأثقال فقط تأثير على الأنســــجة الدهنية 
التامورية والتي انخفضت بنسبة 31 في 
المئة مقارنة مع عدم ممارسة أي تدريبات.
وبذلــــك توصــــل أخصائيــــو اللياقــــة 
والطــــب الرياضي إلى أنه بعد ممارســــة 
رياضــــة رفع الأثقال، يكــــون معظم الوزن 
المفقود مــــن الدهون. فقد قــــام الباحثون 
في جامعة بنســــلفانيا بتقسيم المتدربين 
إلى 3 مجموعــــات، مجموعة تلتزم باتباع 
نظــــام غذائــــي، دون تمريــــن ومجموعــــة 
تلتــــزم بالدايت مع تماريــــن الإيروبكس، 
بينما تجمع المجموعة الثالثة بين الدايت 

وتمارين الإيروبكس وتمارين الحديد.
أن  النهايــــة  فــــي  النتائــــج  وكانــــت 
تمكــــن المتدربون من المجموعــــات الثلاث 
مــــن خســــارة 10 كلــــغ. ولكــــن المجموعة 
الثالثة (مجموعــــة تمارين الحديد) تمكن 
المشــــتركون فيهــــا من خســــارة 3 كلغ من 
الدهون، بينما خسر بقية المشتركون وزنا 

أكبر من العضلات.
ووجــــد باحثون من جامعــــات أخرى 
أن مــــن يقوم بحميــــة غذائية دون تمارين 
رفع الأثقال، تكون نســــبة الخسارة لديهم 
مــــن الدهون بـ60 في المئة فقط، أما الباقى 

فيأتي من خسارة الكتلة العضلية.
كمــــا وجدت دراســــة ســــابقة نشــــرت 
ســــنة 2017 أن خســــارة الكتلــــة العضلية 
مــــع خســــارة الوزن كذلــــك، تؤديــــان إلى 
زيادة حدة الجوع، وذلك لأن الجسم يريد 

تعويض هذه الخسارة الفادحة.
يفســــر العلماء أنــــه أثنــــاء تمرينات 
الحديــــد ورفــــع الأوزان الثقيلــــة، تحدث 

تمزقــــات صغيرة فــــي الأليــــاف العضلية 
وهو ما يسمى بعملية الهدم. 

الجســــم  يســــتهلك  التمريــــن  وبعــــد 
كميات مــــن الســــعرات الحرارية لإصلاح 
هــــذه التمزقــــات في مــــا يســــمى بعملية 
إعــــادة البناء، وهي عمليــــة مكلفة للطاقة 
والســــعرات. فقــــد اكتشــــف الباحثون أن 
المتدربــــين الذيــــن يقومــــون بســــاعة من 
تمارين تقوية كل عضلات الجســــم تحدث 
لديهم زيادة فــــي معدلات الحرق والأيض 
الغذائي تمتد إلى 38 ساعة بعد التمرين.

جدير بالذكــــر أن أخصائــــي أمراض 
القلب في مستشفى القلب بمركز ديترويت 
الطبي، شادي الرئيس، يلفت أنه في حين 
أن هناك ”الكثير من الدراسات التي تبحث 
في تأثير تقليل الســــمنة في منطقة البطن 
فــــإن الدراســــة الجديدة مثيــــرة للاهتمام 
لأنها تبحث بشــــكل خاص في العلاقة بين 

التمارين والدهون (حول القلب)“.
وقد وجد باحثون أميركيون أن وجود 
الدهــــون في محيط القلــــب يضر بصحته 
أكثــــر من وجــــود كمية الدهــــون في كافة 

أنحاء الجسم.

وتبــــين للباحثين في مركز بابتيســــت 
الطبي التابع لجامعة وايك فوريســــت في 
ولاية كارولاينــــا الشــــمالية الأميركية أن 
كميــــة الدهون حول القلــــب والتي تعرف 
مرتبطة  باســــم ”دهــــون غــــلاف القلــــب“ 
بأمراض تصلب الشــــرايين التاجية أكثر 
من زيادة الوزن وضخامة محيط الخصر. 
وقال الباحث جينغزونغ دينغ، المســــؤول 
عن الدراســــة، إن ”الدهون حول القلب قد 
تكون موجودة لدى شخص نحيل أيضا“. 
وجــــاء فــــي الدراســــة، التي نشــــرت 
فــــي مجلــــة ”الســــمنة“، أنه بعــــد مراقبة 
58 شــــخصا، تبــــين أن نســــبة الإصابــــة 
بتصلــــب الشــــرايين هي أعلى بـــــ5 مرات 
لدى الأشخاص الذين لديهم دهون تغلف 
القلــــب. ويشــــار إلــــى أن هذا النــــوع من 
الدهون يفرز كمية من مادة السايتوكاين، 
وهي بروتين يســــتخدم فــــي عمليات نقل 
الإشــــارة والتواصل بين الخلايا لتخفيف 
نســــبة الالتهابات، أكبر من كمية الدهون 

الموجودة تحت الجلد.
كما اكتشــــف باحثون أكثــــر من دليل 
على وجود دور للدهــــون التي قد تتجمع 
حــــول القلــــب فــــي الإصابــــة بالتصلــــب 
العصيدي. وأوضحت نتائج دراسة دولية 
علــــى التصلب العصيدي أن الدهون حول 
القلب ترتبط ببقع الشريان التاجي بشكل 
أكبر من كتلة الجســــم أو محيط الخصر، 
فعندما تتكون البقع في الشرايين تتراكم 
بشكل غير منتظم مسببة ازديادا في سمك 

جدار الشريان على جانب واحد فقط.
وبينما حللت دراسات سابقة العلاقة 
القلـــب والإصابة  حـــول  الدهـــون  بـــين 

بالتصلب المتعدد بين الأشخاص المرضى 
بأمراض الشـــرايين التاجية الحادة، فإن 
هذه هي أول دراســـة تبحـــث في العلاقة 
بـــين الدهـــون المتجمعـــة حـــول القلـــب 
وتأثيرهـــا على عبء البقع في الشـــريان 
التاجـــي عند الأشـــخاص الذين لا تظهر 

عليهم أعراض المرض. 
وتضمنـــت عينة البحـــث المتألفة من 
183 رجـــلا وامرأة في عمر الـ61 ســـنة، لا 
يعانون من مـــرض بالأوعية الدموية في 

القلب.
أشـــعة  بصور  الباحثون  واســـتعان 
الرنين المغناطيســـي لقياس أقصى وأقل 
فـــارق في ســـمك جـــدار الشـــريان وهو 
المقياس الذي يشـــير إلى المراحل الأولى 
من التصلب العصيدي. واستعانوا كذلك 
لتحديد  بالكمبيوتر  الطبقـــي  بالتصوير 

مقدار الدهون على القلب. 
وصـــرح مدير علوم الأشـــعة بالمعهد 
القومـــي للصحة وكاتب الدراســـة ديفيد 
بلومك قائلا ”لم يظهر المشاركون في هذه 
الدراســـة أي أعـــراض للمـــرض بل بدوا 

أشخاصا أصحاء“. 
وأضـــاف أنـــه بالرغم مـــن أن هؤلاء 
الأشـــخاص لم يكن لديهم ضيق كبير في 
الشريان التاجي، إلا أنه كانت لديهم بقع 
بالشـــريان التاجي والتي يمكن الكشـــف 

عنها بأشعة الرنين المغناطيسي.
وتابع بلومك قائلا ”هؤلاء الأشخاص 
الأجنـــاس  مختلـــف  يمثلـــون  كانـــوا 
التي تشـــكل الشـــعب الأميركـــي بالرغم 
مـــن أن غالبيتهم ممـــن يعانـــون الوزن 
الزائـــد“. وتتجمع الدهـــون حول القلب، 

إلا أننـــا لا يمكـــن أن نراهـــا إلا من خلال 
أشـــعة الكمبيوتـــر المقطعيـــة أو الرنين 
المغناطيســـي. ومـــع بعض الأشـــخاص 
يكون تجمـــع الدهون الزائـــدة ميزة في 
هذه المنطقة، إلا أن الدهون الزائدة حول 
القلب ترتبط بشـــكل عام بزيـــادة الوزن 

والبدانة. 
وأوضحت النتائج أن مقدار الدهون 
حول القلب ترتبط بشكل أساسي بدرجة 
البقـــع المتمركـــزة لـــدى كل مـــن الرجال 
والنساء، إلا أنه بعد أخذ العوامل الأخرى 
في الاعتبار مثل وزن الشـــخص ومحيط 
الخصـــر وعوامـــل الخطـــورة التقليدية 
الارتجاعـــي  البروتـــين  ومســـتويات 
ومحتـــوى الكالســـيوم بالشـــريان فـــإن 
العلاقة بـــين الدهون حول القلب وظهور 
البقع على جدار الشـــريان التاجي يبقى 

أساسيا في الرجال دون النساء.
وأفـــادت إحصـــاءات جمعيـــة القلب 
الأميركيـــة أن مرض القلب هو الســـبب 
الرئيســـي للوفاة في الولايـــات المتحدة، 
ففـــي عام 2010 أصيب مـــا يقرب من 785 
ألف شخص بأزمة قلبية جديدة وحوالي 
470 ألف شـــخص بأزمة متكررة، وفي كل 
دقيقة يموت شخص في الولايات المتحدة 

بسبب الأزمات القلبية.
وتعتبـــر منظمة الصحـــة العالمية أن 
أمراض القلب هي الســـبب الأول للوفاة 
علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــي تحصـــد 
سنويا أرواح الناس أكثر من سواها من 
الأمراض وتشـــير الإحصائيـــات إلى أن 
أمراض القلب تمثل 31 بالمئة من مجموع 

الوفيات في العالم.
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بعد ممارسة تمارين رفع 
الأثقال يستهلك الجسم 
السعرات الحرارية لإصلاح 

التمزقات في ما يسمى 
بعملية إعادة البناء

أفضل تقنيات الاسترخاء 
تتمثل في ممارسة رياضات 

قوة التحمل، مثل المشي 
والركض والسباحة، لمدة 

نحو 30 دقيقة يوميا

رياضة رفع الأثقال تقلل من دهون القلب أيضا
تدريبات المقاومة تحفز حرق السعرات أكثر من التمارين الهوائية

اهتمت الكثير من الدراسات بالبحث 
ــــــة والأكثر نجاعة  عن الطرق الفعال
لحرق الدهون في مناطق عديدة من 
الجسم، خاصة البطن والأرداف، لما 
لهما من تأثير ملحوظ على الشــــــكل 
الجمالي للفرد. لكن عددا قليلا من 
الباحثين نبهوا إلى أهمية ممارســــــة 
ــــــة الدهون  ــــــن بعينها في إذاب تماري

التي تحيط بالقلب.

تمارين التحكم في التنفس من تقنيات الاسترخاء

رفع الأثقال يزيد القدرة على التحمل

تمارين الاسترخاء مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم 



  طهــران – فـــي مقهـــى بالقـــرب من 
جامعـــة طهران، يشـــرب أحمـــد رضائي 
وصديقته ســـيما نجف زادة، الكوكاكولا، 
قائليـــن إنهمـــا اســـتمتعا بالطعـــم. كما 
يرغبـــان في مشـــاهدة المزيد من هواتف 
آيفـــون والمزيد من مطاعـــم ماكدونالدز 
وغيرها من المنتجـــات الأميركية. تقول 
نجـــف زاده ”نحـــن نحـــب الأميركيين“، 
في مشـــهد يناقض تمامـــا الصورة التي 
تحـــاول الحكومـــة تثبيتهـــا فـــي أذهان 

الإيرانيين عن ”الشيطان الأكبر“.
وقال أحمد رضائي، الطالب البالغ من 
العمر 21 عاما فـــي جامعة طهران، ”نمط 
الحياة الأميركي جذاب للغاية. كوكاكولا 

تنقل لنا أسلوب الحياة هذا“.
فرضـــت العقوبـــات الأميركيـــة عبئا 
ثقيـــلا على قطاعـــات عديدة مثـــل النفط 
فـــي  الأخـــرى  الرئيســـية  والصناعـــات 
البـــلاد، وانعكس تأثيرها مباشـــرة على 
الســـكان الـــذي يبلـــغ عددهـــم 80 مليون 
نسمة، وبطبيعة الحال كانت الانعكاسات 
الســـلبية كبيـــرة علـــى الشـــباب الذيـــن 

يمثّلون النسبة الأكبر من السكان.
ورغـــم جهـــود الحكومـــة والدعايـــة 
المكثّفة التي أغرقت بها وســـائل الإعلام 
الولايـــات  ضـــد  المحليـــة  والصحافـــة 
المتحـــدة وتصويرها علـــى أنها معادية 
مؤامـــرة  وتحيـــك  الإيرانـــي  للشـــعب 
ضـــده وتســـتهدف النســـيج الاجتماعي 
الداخلي لإضعاف البـــلاد عبر العقوبات 
الاقتصاديـــة، إلا أن جميـــع هذه الحجج 
والمبـــررات لم تجد لها طريقا إلى أذهان 
الشـــباب والجيل الجديد مـــن الإيرانيين 
المولعين بالمنتجات والثقافة الأميركية.
وبعـــد مـــرور 40 عامـــا علـــى الثورة 
الإســـلامية، وعلـــى الرغم مـــن اللوحات 
تنـــادي  التـــي  والتجمعـــات  الإعلانيـــة 
بـ”الموت لأميركا“، تبـــدو هموم وأحلام 
الشـــباب في مـــكان آخر. فقـــد ولد نحو 
ثلثـــي الإيرانيين بعد الثورة الإســـلامية 
1979 وتعودوا أثناء نشـــأتهم على الشد 

والجذب بين حكوماتهم وواشنطن.

ويركـــز هؤلاء الشـــباب بشـــكل أكبر 
على ما يحدث داخل بلادهم، وبالنســـبة 
للعديديـــن فـــإن القرار فـــي أبريل بحظر 
تطبيق تيليغرام الأكثر انتشارا للتواصل 

الاجتماعي كان ضربة قاصمة.
وقال شـــاب في العشرينات يعمل في 
مونتاج الأفلام وســـاهم فـــي حملة إعادة 
انتخـــاب الرئيس حســـن روحاني عندما 
وعـــد بوقـــف الرقابة ”بقيت فـــي غرفتي 

يومين لشدة الاكتئاب الذي شعرت به“.
وأضاف ”لقد قطـــع كل هذه الوعود، 
لكـــن حدث ذلـــك. كنت أغضب بشـــدة من 
جميـــع أصدقائي الذين كانـــوا يغادرون 
البـــلاد، ولكـــن للمـــرة الأولى أشـــعر أن 

الوقت ربما حان لأغادرها“.
واليـــوم ينتقـــد الشـــباب الحكومـــة 
والنظـــام بصراحـــة بطريقـــة لـــم يمكن 
من الممكـــن تخليها قبل ســـنوات قليلة، 

ولكنهم يشعرون بأنه يتم تجاهلهم.
ويقـــول الطالـــب إحســـان (24 عاما) 
للشـــبان،  يســـتمعون  لا  ”المســـؤولون 
فهم يتجاهلون أمالهـــم ورؤيتهم للحياة 

والمجتمع والدين والسياسة“.
وأضـــاف ”لقد كنت مـــن الذين قالوا 
لأصدقائهـــم إن عليهم التصويت لأن ذلك 
يســـمح لنا بالمطالبة بأمور… لكنني أرى 

الآن أنه ليس بإمكاننا أن نفعل شيئا“.
صعوبـــة  أمـــام  الشـــباب  ويضطـــر 
الأفق  وانعـــدام  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
فـــي الإصـــلاح السياســـي، إلـــى التأقلم 
الواقـــع وصناعة الفرص بأنفســـهم  مع 

والكفاح حتى النهاية.

ويقول أميـــر رضا محمدي أحد رواد 
الأعمال أن تأثير العقوبات لم يكن سلبيا 
تمامـــا. ويوضـــح أنـــه من خـــلال حجب 
المنافســـة الخارجيـــة فـــإن العقوبـــات 
”خلقـــت وظائـــف للشـــباب الإيرانييـــن 
وأوجدت لدينا الرغبة في دفع مشاريعنا 

إلى الأمام“.
ويضيـــف ”ربمـــا اضطر فـــي يوم ما 
إلى مغادرة البلاد.. ولكن هنا يمكنني أن 

أحدث تأثيرا وهذا ما يدفعني للبقاء“.
ويعكـــف عدد مـــن رواد الأعمال على 
تصوير قصص نجاح وتوجيه النصائح 
للجيل التالي من الراغبين في أن يكونوا 

رواد أعمال وأصحاب شركات ناشئة.
ويعبر رضا غيابي الرئيس التنفيذي 
لشركة استشارات تركز على لتكنولوجيا 
”نحـــن خبـــراء فـــي التأقلـــم مـــع أوقات 
الأزمة“، ويطلق على نفسه لقب ”المتفائل 

المسؤول الأكيد“.
وأضـــاف ”العديـــد مـــن الإيرانييـــن 
حققـــوا نجاحـــا في الماضي فـــي برلين 
ووادي الســـيليكون ولنـــدن، لكن جيلنا 
متعب من الهجـــرة ومن مجرد العمل في 
وظيفة. والآن نحاول عمل شيء لأنفسنا“.
ويعلـــم الجميـــع أن التحديات كبيرة 
تتمثـــل فـــي انتشـــار البطالـــة وارتفاع 

الأسعار وانهيار سعر العملة.
ولا تساعد عودة العقوبات الأميركية 

في تحسن الأوضاع 
عقب قرار واشنطن 
الانســـحاب مـــن 
النووي  الاتفـــاق 

2015، ولا التهديدات 
المتبادلـــة بيـــن 

الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب 
والمســـؤولين 
الإيرانييـــن في 
الأيام الأخيرة.

هناك بعض الأمثلة التي تبعث الأمل 
لدى الشبان الذين يمتلكون تعليما عاليا 
ومعرفـــة بالعالـــم وهـــو نجـــاح تطبيق 
ســـيارات الأجـــرة ”ســـناب“، ومجموعة 
المقاهـــي والمطاعـــم الجديـــدة، ومراكز 
التكنولوجيا التي تقدم مختلف الخدمات 
مـــن بث الموســـيقى علـــى الإنترنت إلى 

بوابات التعليم الإلكتروني.

التفاؤل يتضاءل

لكـــن هـــذا التفـــاؤل يتضـــاءل بيـــن 
المتعلمين من الطبقة الوســـطى والعليا 
من الشـــبان الإيرانيين الذين لا يرون أي 
احتمالات للتغير السياسي والاقتصادي.

ومن غير المرجـــح أن ينخرط هؤلاء 
في احتجاجات واســـعة ضـــد الحكومة، 
فالرد القاســـي الذي واجهته التظاهرات 
تـــؤدي  أن  مـــن  والخـــوف  الســـابقة 
الاحتجاجـــات إلى حالة من الفوضى كما 
حدث في ســـوريا، أوجدت عند الشـــبان 
حالة من القبـــول بالواقع. وبدلا من ذلك 

فإنهم يرغبون في مغادرة البلاد.
وتقول باريســـا طالبـــة الحقوق (20 
عامـــا) ”الشـــباب فقدوا كل أمـــل لهم في 

المستقبل“.
وأضافـــت ”كنـــت أتطلع إلـــى العمل 
لثلاثة أشـــهر لتغطية تكاليف دراســـتي 

ومســـاعدة والـــدي. أنـــا طالبـــة حقوق 
ولكنني أعلم أنني عندما أنهي دراســـتي 

لن أجد عملا“.
وتابعت ”هناك العديـــد من الراغبين 
في المغادرة، وهم على حق لأنه بإمكانهم 
إحراز التقـــدم خارج البـــلاد والحصول 

على راتب لائق“.
ويدفع الشـــباب مبالغ كبيرة لمغادرة 
البلاد وتعد بريطانيـــا الوجهة المفضلة 
لأغلبهـــم، وغلامـــي (31 عامـــا) هو واحد 
من المئات مـــن الإيرانيين الذي خاطروا 
بحياتهـــم لعبور القنـــال الإنكليزي الذي 
يعـــد من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما 
في العالم، وقد دفع 16 ألف يورو لمهربي 
البشـــر لنقله من كامياران في غرب إيران 
إلـــى بريطانيـــا. لكنـــه أدرك وهـــو على 
الشـــاطئ قرب كاليـــه أنه ســـيضطر هو 
والآخرون إلى تدبير أمورهم بأنفســـهم. 
في القوارب المطاطية التي يســـتخدمها 
اللاجئـــون وهي ليســـت مجهـــزة لعبور 
القنـــال وخاصـــة فـــي الطقس الشـــتوي 

الغادر.
وقـــد حـــاول أكثـــر مـــن 500 مهاجر، 
أغلبهم إيرانيـــون وبعضهم من الأطفال، 
الســـفر إلى بريطانيا في قوارب مطاطية 
خـــلال 2018 وجـــاءت محـــاولات أربعـــة 
أخماســـهم في الأشـــهر الثلاثـــة الأخيرة 
مـــن العـــام الماضـــي. وأعيـــد بعضهـــم 
إلى فرنسا. وقطع 
وزيـــر الداخلية 
البريطانـــي 
ساجد جاويد 
إجازة عائلية 
لمعالجة هذه 
المشـــكلة. 
وضاعفت 
بريطانيـــا 
عدد زوارق 
يـــة  لدور ا

في القنـــال إلى أربعـــة زوارق، بالإضافة 
إلى سفينة تابعة للبحرية.

وبعد شـــهر مـــن القبـــض عليه قرب 
ميناء دوفر أصبح غلامي يعيش في نزل 
فـــي ليفربول وتوفر له الحكومة وســـائل 
الإقامـــة المؤقتـــة لحين البـــت في طلب 

اللجوء الذي تقدم به.
ووصفت وســـائل الإعلام البريطانية 
النـــزوح الإيرانـــي بأنه محاولـــة أخيرة 
للوصـــول إلى بريطانيا قبـــل أن تنفصل 
كل  أن  غيـــر  الأوروبـــي.  الاتحـــاد  عـــن 
طالبـــي اللجـــوء قالـــوا إن الانفصال عن 
الاتحـــاد الأوروبـــي ليـــس عامـــلا فـــي 
تحركاتهم. بل إن أحدهم قال إنه لم يسمع 

به من قبل.
وغـــادر غلامي الـــذي يعمل مدرســـا 
إيران بعـــد القبض على أصدقـــاء له من 
نشطاء البيئة وانتابه الخوف من القبض 
عليه أيضـــا. أمـــا بختياري، الـــذي كان 
يعمل مدير مشروع كهربائي، فقد أمضى 
عامين في الســـجن بتهمة نشر معلومات 
عن حقوق العمـــال في المصانع. وفر من 

إيران أثناء الإفراج عنه لفترة مؤقتة.
ورحـــل حاج بور، الذي يعمل ســـباكا 
وكهربائيا، بعـــد أن تعرض للضرب على 
أيدي رجال الشـــرطة في الشارع لارتدائه 
سروالا قصيرا. وقال ”أعتقد أن العقوبات 
والوضـــع الاقتصـــادي في إيـــران وخلط 
الدين بالسياســـة هي الأسباب الرئيسية 

التي تدفع الشباب للرحيل عن البلد“.
وقـــال إيرانيـــون آخرون مـــن طالبي 
اللجوء فـــي أوروبا وتركيـــا إنهم قرروا 
الرحيل عن إيران بعد أن يئســـوا بسبب 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الصعوبـــات 

المتزايدة.
وتبين أرقام الأمـــم المتحدة أن أكثر 
مـــن 21 ألـــف إيراني غـــادروا بلادهم في 
2018 لطلـــب اللجوء في أوروبـــا وتركيا 

والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

مغالطات حكومية

والمســـؤولون  السياســـيون  ويبدي 
الإيرانيـــون مبـــررات أخـــرى ترقـــى إلى 
مســـتوى المغالطـــات والتضليل بشـــأن 
أســـباب هجرة الشـــباب، ويســـتخدمون 
السياســـية  الأجنـــدة  تخـــدم  مبـــررات 
الإيرانيـــة، حيث يقـــول الميجـــر جنرال 
محمد باقري رئيـــس هيئة أركان القوات 
المســـلحة الإيرانية ”الأعداء الخارجيون 
يشـــجعون الشـــباب على مغـــادرة إيران 
وإدارة ظهورهم لقيم الثورة الإســـلامية 
بإقنـــاع الناس أن مقاومة القوى العظمى 

ستؤدي إلى الحرب“.
وفـــي الربـــع الثالث من العـــام 2018 
زاد عـــدد طالبـــي اللجـــوء الإيرانيين في 

بريطانيا بأكثر من 30 في المئة عن العام 
السابق.

معظـــم  إن  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
طالبي اللجوء في العـــام الماضي كانوا 
من إيران. وأفـــاد غلامي ”هنا، وربما في 
دول أخرى أيضا، يوجد لاجئون إيرانيون 

أكثر من السوريين“.
وأضاف ”الوضع في إيران أسوأ منه 
فـــي بلد في حالة حرب. خاصة في الفترة 
الأخيرة وبســـبب الطموحات النووية في 
البلد تدهور الوضع الاقتصادي، وأعتقد 
أنه ســـتحدث موجة جديدة من اللاجئين 

الإيرانيين لأسباب اقتصادية“.
وقال شاب إيراني عمره 37 عاما طلب 
عدم نشر اســـمه لأنه يخشى على سلامة 
أســـرته في إيران إنه باع بيته للسفر إلى 

بريطانيا.
وتابـــع ”لـــم أحلم قـــط بالقـــدوم إلى 
أوروبـــا. كنت أحيا حياة كريمة في إيران 

وعندي سيارة ومصنع صغير وعمال“.
وأضاف أنه شعر بالمهانة لاضطراره 
للوقـــوف في طوابير مـــن أجل الحصول 
على الطعام في ليفربول حيث يتســـلم 35 
جنيها أسبوعيا من الحكومة البريطانية. 
غير أن ركوب الحافلة يكلفه 2.5 جنيه كما 
أنـــه مضطر لدفع أكثر مـــن 30 جنيها من 
أجل الاشـــتراك في خدمـــة الإنترنت على 

هاتفه لمكالمة عائلته في إيران.
وربمـــا كانت المصاعـــب الاقتصادية 
هي التـــي أدت إلى النزوح من إيران غير 
أن رويا كاشـــفي مـــن رابطـــة الباحثين 
الإيرانييـــن تعتقـــد أنـــه يجـــب اعتبـــار 
اللاجئين الإيرانيين لاجئين سياسيين لا 

اقتصاديين.
وقالت كاشـــفي التي تعمل في وزارة 
الداخليـــة وتختص بأمور طالبي اللجوء 
الإيرانييـــن إنهم ”فـــي الغالب من الطبقة 
المتوسطة والمتعلمين. وبعضهم موسر 
بمـــا يكفي لدفـــع 16 ألـــف دولار لمهربي 

البشر“.
وفي كاليـــه تعتقد مايـــو كونفورتي 
طالبـــي  للمهاجريـــن أن  رابطـــة  أمينـــة 
اللجـــوء الإيرانيين يلجؤون لتدابير فيها 
مغالاة مثل خياطة الشفتين أو الإضراب 
عـــن الطعـــام أو عبور القنـــال الإنكليزي 
في قوارب صغيرة بســـبب انتمائهم إلى 

الطبقة المتوسطة. 
وتابعت ”كانوا يعيشون حياة كريمة 
مـــن وجهة النظـــر المالية فـــي إيران في 
حيـــن أن الأوضاع المعيشـــية فـــي كاليه 

رهيبة.  ولذلك لا يتحملون الوضع“.
وأضافـــت ”يقولون لنـــا إن البقاء في 
كاليه مثـــل الموت… وهم على اســـتعداد 
لتجريـــب أي شـــيء. فيقولـــون موافقون 
للقوارب. لا نكترث. سنغامر وربما نموت 

لكننا سنموت موتا سريعا على الأقل“.

تردد الحكومة الإيرانية نغمة واحدة 
ــــــى أفــــــكار الشــــــباب  للســــــيطرة عل
ــــــأن بلادهــــــم وأمنهم  وقناعاتهــــــم، ب
مســــــتهدفان مــــــن الأميركيين، لكن 
نمط الحياة الذي يعيشــــــه الشباب 
يعكس رفضا تاما لجميع الأجندات 
ــــــدو  وتب ــــــة،  الحكومي السياســــــية 
طموحــــــات هؤلاء الشــــــباب وآمالهم 
المســــــتقبلية بعيدة كل البعد عن قيم 

الثورة الإيرانية.

الشباب الإيرانيون يفضلون طعم الحياة الأميركية
أحلام الجيل الجديد لا مكان لتحقيقها في إيران الخميني
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الشباب ينتقدون الحكومة 

والنظام بصراحة بطريقة 

لم يكن من الممكن تخيلها 

قبل سنوات قليلة، ولكنهم 

يشعرون بأنه يتم تجاهلهم



 تعاني النساء من الاضطرابات النفسية 
والعقلية أكثر ممــــا يعانيها الرجال، هذه 
الحقيقة أصبحت معلومة الآن لدى معظم 
الخبراء، غير أن أغلب الأسباب التي تقف 

خلف ذلك ما زالت مجهولة.
الشــــديد  بالاكتئاب  الشــــعور  ويعتبر 
مــــن أكثر الأمراض النفســــية شــــيوعا في 
صفوف النســــاء، إذ كشــــفت الدراسات أن 
نسبة انتشاره تبلغ نحو 21.3 بالمئة لدى 
النســــاء، أي ضعف نســــبة انتشــــاره لدى 
الرجال (12.7 بالمئة)، وينسحب هذا على 

معظم بلدان العالم.
وأشــــارت بيانات البنك الدولي إلى أن 
7 بلــــدان مــــن أصل 10 تتصــــدر العالم في 
ظاهرة الاكتئاب عند النســــاء، وهي بلدان 

من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورغــــم عدم توفــــر إحصائيــــات دقيقة 
بشــــأن حجم المشــــكلة، نتيجة التحفظات 
منظمــــة  أن  إلا  الأســــرية،  أو  الحكوميــــة 
الصحة العالمية كشــــفت عن تزايد أعداد 
تزايــــد  بســــبب  بالاكتئــــاب،  المصابيــــن 
الأزمات الإنســــانية والنزاعــــات والنزوح 
الســــكاني في العالم العربي، وخصوصا 
في إقليم شرق المتوسط الذي يضمّ لبنان 

وسوريا والأردن وفلسطين وقبرص.

عوامل بيولوجية

يرجع الخبراء جزءا كبيرا من الفجوة 
بين الجنســــين فــــي الإصابــــة بالاكتئاب 
إلــــى العوامل البيولوجيــــة التي تأتي في 
مقدمة الأسباب التي تجعل النساء يصبن 
بالاكتئــــاب أكثــــر مــــن الرجــــال؛ فهن على 
الأرجــــح معرضــــات لتقلبــــات الهرمونات 
والحيــــض  البلــــوغ  بمرحلــــة  المرتبطــــة 
وانقطاع  والــــولادة،  الحمــــل  وتعقيــــدات 
الطمــــث، ووســــائل منع الحمــــل والعلاج 
بالهرمونــــات البديلة، التي يرجح العلماء 
أن جميعها من ضمن العوامل المتســــببة 

في الاكتئاب لدى النساء.

ولا يســــتبعد الخبراء أن تمثّل تجارب 
الطفولة القاسية أيضا ســــببًا في إصابة 
النســــاء بالاكتئاب أثناء مرحلــــة انقطاع 
الطمث، مقارنة بالنســــاء اللاتي لم يعشن 
تجــــارب حياتيــــة ضاغطــــة فــــي مرحلــــة 

الطفولة.
وشــــدد باحثون من جامعة بنسلفانيا 
الأميركيــــة علــــى أن الضغــــوط النفســــية 
فــــي مرحلــــة مبكرة مــــن العمر، قــــد تترك 

أثرا مســــتديما فــــي المنطقة المســــؤولة 
عــــن المــــزاج في الدمــــاغ، حيث تتســــبب 
المعاناة خلال مرحلــــة الطفولة في زيادة 
أو مضاعفة الأعراض النفسية القـاتمة في 

مرحلة انقطاع الطمث.
وأشار الأســــتاذ نيل إيبرسون إلى أن 
الضغوط التي تواجهها المرأة في مقتبل 
عمرها -وخصوصــــا في مرحلة الطفولة- 
لها آثار ســــلبية طويلــــة الأمد على تطوير 
وظائــــف مناطق معينة فــــي الدماغ، وهي 
تلــــك المســــؤولة تحديــــدا عــــن العواطف 

والمزاج والذاكرة.
ويحتل الاكتئاب المرتبــــة الثانية من 
بيــــن أهم أســــباب الإصابــــة بالإعاقة على 
المســــتوى العالمي، إلا أن تأثيره يختلف 

باختلاف الدول والمناطق.
وتقول منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
مرض الاكتئــــاب يؤثّر في الناس بمختلف 
أعمارهــــم، ويطــــال أثــــره جميــــع مناحي 
الحياة، ويســــبب ألما نفســــيا ويؤثر في 
قدراتهم على القيام حتى بأبســــط المهام 

اليومية.
ويمكــــن أن يؤدي الاكتئاب إلى عواقب 
مدمــــرة علــــى مســــتوى علاقــــات تواصل 
الأشــــخاص الذين يعانون منــــه مع أفراد 
مســــتوى  وعلــــى  وأصدقائهــــم،  أســــرهم 
قدرتهــــم علــــى العمــــل. وقــــد يدفعهم إلى 
الانتحــــار الــــذي يعد الســــبب الأساســــي 
الثانــــي للوفيات لمن هم مــــا بين 15 و29 

عاما.
وأوضحــــت منظمــــة الصحــــة أن فهم 
الاكتئاب على نحو أفضل ومعرفة الســــبل 
الكفيلة بالوقاية منه وعلاجه، يســــاعدان 
علــــى التقليل مــــن الإحســــاس بالوصمة 
الناجمة عن الإصابة به، وكل ذلك من شأنه 

أن يحفز المصابين به على طلب العلاج.
ويبــــدو أن معظم الأبحــــاث قد ربطت 
الاكتئــــاب بعناصر وراثية أو باضطرابات 
في عملية الأيض فــــي المخ، أو بالعوامل 
البيولوجيــــة، إلا أنهــــا ليســــت الأســــباب 
الوحيدة التي قد تؤدي إلى إصابة النساء 
يتعرضن  فالنســــاء  النفســــية،  بالأمراض 
فــــي مختلف مراحل حياتهن إلى مجموعة 
من الضغوط النفســــية، مــــا يجعلهن أكثر 
عرضة للقلــــق والتوتر اللذين يســــاهمان 
بصورة كبيرة فــــي الإنهاك والإرهاق على 

المستويين النفسي والبدني.
وغيــــر أن الأبحــــاث التي ركــــزت على 
الاكتئاب لم ترسم صورة واضحةَ المَعالمِ 
بشــــأن البيئات التي تتســــم بالتمييز بين 
المواقــــف  فيهــــا  وتتضافــــر  الجنســــين، 
المتحيزة ضد المرأة بشــــكل عام، لتفضي 
إلــــى تهيئــــة الظــــروف التــــي تــــؤدي إلى 

إحساس النساء بالإجهاد الشديد.
وخلصت دراســــة علمية دولية إلى أن 
النساء أكثر عرضة للإصابة بالقلق بمعدل 

الضعف مقارنة بالرجال.
وقالــــت رئيســــة فريق البحــــث أوليفا 
العامــــة  الصحــــة  قســــم  مــــن  ريميــــس، 
والعناية الأولية في جامعة كامبريدج، إن 
اضطرابات القلــــق يمكن أن تجعل الحياة 

صعبة للغاية.

وأضافت ”لقد كان هناك تركيز شــــديد 
علــــى الاكتئاب، وهو أمر مهــــم، لكن القلق 
مهــــم أيضا قدر أهمية الاكتئاب، ويســــبب 
الوَهَــــن، ويمكــــن أن يــــؤدي إلــــى أمراض 
أخرى واضطرابات نفسية بل ويزيد خطر 

الإقبال على الانتحار“.
وشــــددت ريميس على أن النساء أكثر 
عرضة للقلق، بســــبب التقلبات الهرمونية 
أو لدورهن التقليدي في العناية بالأطفال.

وترتفع معدلات القلق عند الأم العاملة 
أكثر من غيرها، بسبب رغبتها في تحقيق 
المزيد من الإنجازات الشخصية في العمل 

والحياة الأسرية.

الإجهاد المزمن

هنــــاك أدلــــة متزايــــدة، ســــواء أكانت 
مستمدة من دراسات علمية أم مستقاة من 
إفادات الخبراء، تشير إلى أن التوتر الذي 
قد يســــتمر مدةً طويلة -جراء تحمل عبء 
هائل مــــن المهام، مع عــــدم التمتع بقدرة 
كبيــــرة على التحكم في الأمــــور المرتبطة 

بهذه المهام- يرتبط بالإنهاك النفسي.
ومــــن هذا المنطلق يزداد خطر معاناة 
النساء -اللاتي يحرصن على أداء مهامهن 
بإتقــــان وعلى أكمــــل وجه- مــــن الإنهاك، 
لاســــيما اللاتي ينتقــــدن أنفســــهن دائما 
بســــبب ضعف أدائهــــن. فهــــؤلاء تحديدا 
يعملــــن بجِــــد لتجنــــب الفشــــل، وهــــو ما 
يجعلهن أكثر عرضــــة لـ“الإجهاد المزمن“ 
مقارنة بنظيراتهنّ. وتشير الدراسات إلى 
أن عــــدم القدرة علــــى التعامل مع الإجهاد 
النفســــي يزيدُ مخاطــــرَ الإصابة بأمراض 
القلب، إذ يؤثر في وظائف القلب والأوعية 

الدموية، لكن الطريقة التي يحدث بها هذا 
التأثير لم تكن مفهومة بدقة.

ويمثل ازدياد نشــــاط اللوزة الدماغية 
عاملا مســــاعدا في تفســــير هذه العلاقة. 
واللــــوزة الدماغيــــة هي منطقــــة في المخ 
تقــــوم وظيفتهــــا على معالجــــة الضغوط 

النفسية مثل الخوف والغضب.
ويقول الباحثــــون إن اللوزة الدماغية 
ترسل إشارات إلى النخاع العظمي لإنتاج 
المزيد من خلايا الدم البيضاء، التي تتجه 
بدورها إلى الشــــرايين وتسبب التهابها. 
ويمكــــن أن يــــؤدي هــــذا إلــــى الإصابــــة 
بالنوبــــات القلبيــــة والذبحــــات الصدرية 

والسكتات الدماغية.
ونتيجة لذلك، عند الشــــعور بالإجهاد 
الشديد، يُعتبر هذا الجزء من المخ مؤشرا 
جيــــدا علــــى احتمالية الإصابــــة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.
وقــــال أحمــــد تــــوكل، أســــتاذ الطــــب 
المســــاعد في جامعة هارفــــارد الأميركية، 
”نتائجنــــا تقــــدم تصــــورا فريــــدا للطرق 
التــــي يمكن من خلالهــــا أن يؤدي الإجهاد 
إلــــى الإصابة بأمــــراض القلــــب والأوعية 

الدموية“.
أن  إلــــى  يشــــير  ”هــــذا  أن  وأضــــاف 
الحد مــــن الإجهاد قد يؤدي إلــــى الفوائد 
التي تتجاوز الشــــعور بتحســــن الصحة 

النفسية“.
وقالت إيلز بوت، من جامعة لايدن في 
هولنــــدا، إن عدد مــــن يتعرضون لضغوط 

يوميّة في تزايد مستمر.
وعدم  الجســــيمة،  ”المهام  وأضافــــت 
الشــــعور بالأمان الوظيفــــي، والعيش في 
فقر، كلها تعتبر ظروفا قد تؤدي إلى زيادة 
الإجهاد المزمن، وهذا بدوره قد يؤدي إلى 
الإصابة باضطرابات نفســــية مزمنة، مثل 

الاكتئاب“.

فقدان السيطرة

تبقى هــــذه النتائــــج حقيقيــــة، حتى 
إذا أخذنــــا بعين الاعتبــــار الأمور الأخرى 
التي ربما تلجأ إليها النســــاء المصابات 
بالإجهاد النفســــي للتغلــــب على الحالات 
العصبية والنفســــية، مثل تعاطي الكحول 

والتدخين.
لكن أحيانــــا يصل الضغط أو الإجهاد 
إلى مرحلة فقدان الســــيطرة على النفس، 
ومــــن ثم تبــــدأ المعاناة من آثــــار الإنهاك 

التام.
ففي حين أن الإجهاد في العمل يرتبط 
بالإرهــــاق العاطفــــي أو الذهني، ويصيب 
الشخص من حين لآخر، فإن درجة الإنهاك 
التــــام هي حالــــة من الإرهــــاق المتواصل 
جســــديا وذهنيــــا وعاطفيا، يســــببها ذلك 
الإجهاد المزمــــن. وتتكون حالــــة الإنهاك 
التــــام عبــــر فترة زمنيــــة طويلــــة، ويكون 

الشفاء منها أمرا صعبا.
وفي أماكن كثيرة مــــن العالم ما زالت 
النساء عرضة -في الأغلب الأعم- للمعاناة 
من الممارسات الضارة بالصحة في بيئة 
العمــــل، ومنها ســــاعات العمــــل الطويلة 

والتعارض بيــــن العمل والحياة العائلية، 
وغياب الأمــــان الوظيفي الناتج عن فقدان 
النســــاء لوظائفهن جراء الحمل والولادة، 
أو العمــــل بوظيفة ذات ســــاعات عمل غير 

منتظمة.
كمــــا أن الفجــــوة في الأجور ليســــت 
بجديدة، وهنــــاك الكثير من الأبحاث التي 
تُظهر أن النســــاء يتعرضن دائما لضغوط 
مســــتمرة في أماكن العمل مع عدم وجود 
الدعــــم الإداري وغيــــاب تحقيــــق التوازن 
بين العمل والحياة الأســــرية، ما يفقدهن 
القدرة على التماسك الداخلي في مواجهة 

الضغوط المختلفة التي يتعرضن لها.
وذكــــر المنتدى الاقتصــــادي العالمي 
(دافوس) أن الأمراض المزمنة والأمراض 
غير المعدية تســــتهلك نحــــو ثلاثة أرباع 
حجــــم الإنفــــاق علــــى الرعايــــة الصحية، 
وتتســــبب فــــي 63 بالمئــــة مــــن إجمالــــي 

الوفيات في العالم.
جــــزءا  المزمنــــة  الأمــــراض  وتعــــد 
مــــن تبعــــات الضغــــط النفســــي والتوتر 
والســــلوكيات غيــــر الصحيــــة كالتدخين 
ومعاقــــرة الكحــــول وتعاطــــي المخدرات 
ونهم الطعام، وهي السلوكيات التي يزيد 

من حدتها الضغط النفسي.
مورينغ  جوديــــث  الدكتــــورة  وأكــــدت 
مــــن مركز ”برايوري“ الطبــــي في لندن أن 
النســــاء اللاتي يشــــغلن مناصــــب إدارية 
في مجالات يهيمن عليهــــا الرجال، ترتفع 
لديهن نســــبة التوتر لمحاولة إثبات أنهن 
يمتلكن الكفاءة ذاتها، وبالتالي يستحقِقْن 

الأجر ذاته.
ودعــــت مورينغ الشــــركات الراغبة في 
ضم كــــوادر نســــائية إلى تقديــــم عروض 
وظيفيــــة أكثــــر مرونة، مثل الســــماح لهن 
بالعمل من المنزل عندما تســــتجدّ ظروف 
طارئــــة، ملفتة إلــــى أهمية تحســــين تلك 
الشركات لرواتب النســــاء وتحقيق الأمن 

الوظيفي لهن.
وكشــــفت دراســــة جديدة نشــــرت في 
مجلــــة ”الصحــــة والســــلوك الاجتماعي“ 
الأميركيــــة عن تعرض النســــاء القياديّات 
للإصابــــة بالاكتئــــاب بنســــبة 47 بالمئــــة 

مقارنة بالرجال في وظائف مماثلة.
وقالــــت تيتيانا بودروفســــكا الباحثة 
المســــاعدة فــــي مــــادة علــــم الاجتماع من 
جامعــــة تكســــاس ”يتــــم تقييــــم النســــاء 
بأســــلوب أكثر صرامة، وقــــد يفتقرن إلى 
الدعم من الرؤساء، ويواجهن التمييز بين 

الجنسين والتحرش“.
وأضافــــت ”هذه الظروف قد تؤثر على 
الصحــــة النفســــية والعقليــــة للكثيــــر من 
النساء، ويمكن أن يواجهن مأزقا مزدوجا، 
فمــــن ناحيــــة يجــــب عليهــــن أن يتســــمن 
بالخصائص الأنثوية مثل غريزة الاهتمام 
والرعاية، ومن ناحية أخرى يجب أن يكن 
حازمات ويتمتعن بحس المنافسة والثقة 

بالنفس“. 
وأشــــارت بودروفسكا إلى أن ”النساء 
عندما يستعرضن الصفات القيادية الأكثر 
صرامة، يُنظر إليهن نظرة ســــلبية، كما لو 
أنهن لا يتصرفن تصرّفا أنثويّا، ما يسبب 

لهن التوتــــر المزمن وحالة من الاكتئاب“. 
ومن جانبها لفتت كريستي غلاس الباحثة 
الاجتماعية من ولايــــة يوتا الأميركية إلى 
أن ”النســــاء يواجهن عــــددا لا يحصى من 
العقبات والحواجز التي تعتقد أنها تمثل 

عبئا على صحتهن النفسية“.
وتــــرى الدكتــــورة روث ســــيلي، مــــن 
جامعة ســــيتي في لندن، أن النســــاء عادة 
مــــا يكــــن حبيســــات النظرة الجنســــانية 

لمواصفات القائد الجيد. 
وقالت ســــيلي إنــــه بســــبب التصور 
الشــــائع الــــذي يعتبــــر أن الرجــــال أقدر 
على القيــــادة، تضطر النســــاء إلى العمل 
أكثر بكثير للوصــــول إلى المناصب التي 
يشــــغلها الرجــــال، ليكتشــــفن أنــــه حتى 
بعــــد وصولهــــن إليهــــا يواصــــل البعضُ 
التشكيكَ في حقهن في تولي هذا المنصب 

أو ذاك.
ولكــــن إذا واجهت المرأة هذا الضغط 
يوما تلــــو آخر، فســــتكون عرضة لارتفاع 
هرمــــون التوتر في الجســــم بمعدل ثابت، 
وســــتعاني من أجل محاربــــة هذا الهجوم 

المستمر.
ولأن الوقايــــة خيــــر من العــــلاج، فمن 
المهــــم مواجهــــة الأســــباب التــــي تجعل 
النســــاء عرضــــة للمعاناة النفســــية، من 
أجل تخفيض معدلات الأمراض النفســــية 
والجسدية، والحد من مشاكلها التي تؤثر 

سلبا في الأسرة والمجتمع ككل.

 أصبحت الفجوة بين الجنســــــين في الإصابة بالأمراض النفســــــية معروفةً 
لدى معظم الخبراء، لكن أغلب الأسباب الضمنية ما زالت مجهولة، رغم أن 
القضاء على هذه الأسباب يمكن أن يغيّر الطريقة التي تكافح بها المصابات 

تلك الأمراض، ويحد من المشاكل المرتبطة بها.

الحيف الاجتماعي يدفع المرأة إلى حافة الجنون

تفاقم الضغوط الاجتماعية يجعل النساء عرضة للاضطرابات النفسية أكثر من الرجال

يمينة حمدي

تلك الأمراض،

كاتبة تونسية مقيمة 
في لندن
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التعب والألم أفقدها معنى الحياة

إن كانت الطبيعة لا تعفي المرأة من الإصابة بالاكتئاب، ألا يمكن للمجتمع أن يفعل شيئا؟

"

"

الحـــد من أســـباب الإجهاد التي 

تعانـــي منهـــا المرأة يـــؤدي إلى 

فوائـــد تتجـــاوز مجرد الشـــعور 

بتحسن الصحة النفسية

أحمد توكل

علـــى  تركيـــز شـــديد  هنـــاك 

الاكتئاب، وهو أمر مهم، لكن 

القلـــق مهم أيضا قـــدر أهمية 

ن
َ

ه
َ
الاكتئاب ويسبب الو

أوليفا ريميس

7
بلدان تتصدر العالم في ظاهرة 

الاكتئاب عند النساء، وهي بلدان 

من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



تمّر علينا مشاهد كثيرة من مثل 
هذا؛ يسقط طفل أو يتعثر على 

الرصيف فيصاب بنوبة بكاء متواصلة 
سرعان ما تخفت مع تصاعد نبرة صراخ 

الأم، التي تجد نفسها في حالة ذهول 
وصدمة وهي لا تعرف ما الذي يتوجب 

عليها فعله أو كيف يمكن أن تداوي بكاء 
طفلها ليخرج من الموقف بجروح نفسية 

طفيفة.
يتجمع المارة فينتشلون الطفل من 

الأرض ينفضون عن ملابسه الغبار 
ويكفكفون دموعه، مع ذلك، تستمر دموع 
الأم بالانهمار حتى يتحول صراخها إلى 
نشيج بعد أن تطالع وجه طفلها وتتأكد 

من أنه بخير. في الأوقات العصيبة هناك 
حاجة ملحّة إلى أم قوية، وهي لا تشبه 
بالتأكيد تلك الأم التي تولول وتصرخ 

بأعلى صوتها عندما تلمح قطرة دم على 
أنامل طفلها أحدثها جرح طفيف.

بالطبع، فإن أغلب الأمهات يخضعن 
لضعفهن البشري في مواقف مشابهة 
بدافع الغريزة أولاً ثم التعلق الشديد 

بالأبناء، على أن المحبة والحرص 
والخوف مشاعر طبيعية حتى في 

المواقف التي لا تستدعي ذلك، شرط أن 
تبقيها الأمهات قدر الإمكان خلف ستارة 

شفافة فيقفلن عليها حواسهن بصورة 
مؤقتة، حتى تمر الأزمة بسلام.

التظاهر بالقوة والشجاعة أكثر ما 
يحتاجه طفل يمر بمحنة وهو في ذات 

الوقت يحتاج إلى يد أمه الممدودة صلبة 
تشد على يديه وتقوي من عزيمته، حتى 

إذا كانت المحنة تفوق طاقته وطاقتها 
على التحمل، لكن الأمر بالتأكيد مهمة 

عسيرة.
عندما يشتكي الأبناء من ألم ما أو 
يمرون بموقف مربك، فإنهم يوجهون 
أنظارهم مباشرة إلى وجوه أمهاتهم 
وكأنهم يطلبون النجدة… فهي الملجأ 

الذي يحتمون به من أي أذى قد يصيبهم 
ومن دون كلمات، تسري مخاوفهم إلى 

روحها وتسكن أوجاع جسدهم في 
جسدها. ومثلما هو الملجأ الذي يحتمي 

فيه الناس من الحروب؛ قوي ومتين، 
عصي على العواصف والنيران والخراب، 

هكذا يتوجب أن يكون قلب الأم، ملجأ 
منيع يحتمي بجدرانه الأبناء من الخوف 

والألم.
على الرغم من ذلك، تحاصر الأمهات 

في بعض الأوقات أسئلة لا تجد لها 
إجابات حاضرة من مثل؛ ماذا لو كان 

طفلي بحاجة إلي في اللحظة التي أكون 

فيها بعيدة عنه؟ ماذا لو لم أكن قوية 
ومهيأة نفسياً لأقدم المساعدة والدعم؟ 
كيف يمكن أن يقوم شخص آخر، حتى 

لو كان الأب، بدوري في تلك الأوقات 
العصيبة وهل سيكون وجوده كافياً 

وفاعلاً؟
يحدد متخصصون في التربية أن 
مدى مسؤولية الوالدين وكفاءتهما لا 
يتعلقان بتجنب تعريض الطفل لسوء 
المعاملة أو الإهمال، بل يتعديان ذلك 
بكثير ونذكر في المقام الأول؛ تقديم 
الرعاية الصحية والحماية الكاملة 
وتعزيز رفاههم العاطفي وتعليمهم 

المهارات الاجتماعية الضرورية وإعدادهم 
من الناحية الفكرية والثقافية.

أما أفضل الآباء والأمهات، من 
وجهة نظر هؤلاء، فهم من يجدون طريقة 
مناسبة في تربية أبنائهم فيجمعون بين 
العاطفة وتحري السلوك الجيد؛ فالطفل 

لا ينمو جسدياً ونفسياً بالحب فقط، 
بل بالتعليم والرعاية النفسية والبناء 

المحكم لشخصيته.
في نهاية المطاف، فإن الصغار 

معرضون للحوادث والإصابات الجسدية 
والعوارض النفسية ومهما حاولت 
الأمهات جهدهن لدرء المخاطر عن 

الأبناء، فإن الأمر الواقع قد يخالف كل 
تقديراتهن. ومهما كان الأمر فالتحلي 

بالصبر والشجاعة هو الخيار الوحيد 
المتاح للخروج بأقل الخسائر للطرفين.
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 لنــدن - يغيّـــر إنجاب الأطفـــال حياة 
المـــرأة وأحيانا يقلبها رأســـا على عقب 
وهو ما تقر به العديد من الأمهات خاصة 
من قدّمـــن تضحيـــات كبيرة في ســـبيل 
الأبناء والأســـرة ومن بينهـــن من تخلين 

عن العمل للتفرغ لرعاية الأبناء.
وتقول الكاتبة البريطانية جيل سيمز 
مؤلفة كتـــاب ”لماذا تشـــرب أمك“، أعمل 
حاليـــا بعيدا عن المنـــزل، إذ تخليت عن 
أســـرتي لمتابعة اهتماماتـــي بـ“أنانية“. 
هـــذا مـــا شـــعرت بـــه قبـــل أســـبوع من 
مغادرتـــي. خلال تلك الفترة، لم أســـتطع 
التطلع إلى قضـــاء بعض الوقت بمفردي 
للقيام بالأشياء التي أحبها. بدلا من ذلك، 
كنت أفكر في كل مهمة يتعين علي القيام 
بها من أجل أطفالي، فعلى الرغم من أنني 
كاتبـــة، إلا أنني أم أيضا. ومثل الكثيرين 
منـــا، أنســـى أحيانـــا بعـــض الجوانب 

الأخرى من حياتي وأغفل رفاهيتي.

الغارديـــان  لصحيفـــة  وتضيـــف 
البريطانيـــة ”عندما كنـــت أحزم أمتعتي، 
وجـــدت نفســـي أبكـــي لفـــراق أطفالي. 
وبـــدلا من التفكيـــر في العمـــل الذي كان 
ينتظرني بعيـــدا عن المنـــزل، كنت أركز 
على إخفاقاتي كأم تخلت عن أطفالها من 

أجل أهدافها الشخصية“.
طرحـــت الأم على نفســـها العديد من 
الأســـئلة عن حياة أبنائها وأســـرتها في 

غيابهـــا، وهو مـــا كان يشـــغل بالها عند 
اســـتعدادها للســـفر ومـــن بينهـــا؛ ”هل 
سيتمكن والدهم من السيطرة على شؤون 
المنزل؟ هل ســـيعد أطعمتهـــم المفضلة 
بشـــكل صحيـــح؟ مـــاذا لـــو اســـتهلكوا 
جميـــع علـــب العصير أو الحليـــب؟ ماذا 
عن الأنشـــطة المدرسية التي ستحضرها 
الأمهـــات الأخريـــات إلا أنني ســـأفوتها؟ 
مـــاذا عـــن الحفـــلات التـــي كان علي أن 
آخذهـــم إليها بالســـيارة؟ كيف يمكن لأي 
شخص آخر غيري إدارة حياة أطفالي؟“.

وتقـــر بأنها فـــي النهايـــة، فكرت في 
الأمر بهدوء، فزوجهـــا يتمتع بخبرة في 
إدارة مشـــاريع معقدة فـــي عمله، فهو إذا 
سيســـتطيع التحكم في شـــؤون المنزل. 
وفي الواقع، لن تنهار العائلة لأنها غابت 
عنها لفترة. واستدركت قائلة ”في بعض 
الأحيـــان، يجب علـــي التحرر مـــن قيود 
المنـــزل وإتباع رغباتـــي وأحلامي، فأنا 
أكثـــر من مجـــرد امتداد لأطفالـــي وأكثر 
من مجرد أم، ويجـــب أن أبذل المزيد من 

الجهد لتذكير نفسي بذلك“.
وتابعت ســـيمز ”مرت الأزمة بسلام، 
وتركتنـــي أتســـاءل عمـــا يمكننـــي فعله 
للحفاظ على حياتي التي أميل إلى دفنها 

من أجل الحرص على رفاهية أطفالي“.
يســـهل أن تنسى من أنت حقا عندما 
تكون عالقا في الروتين الأسري اليومي، 

وعندما يبدو لك أنك الشـــخص الوحيد 
القـــادر علـــى العثـــور علـــى الجـــوارب 
النظيفة والواجبـــات المنزلية المفقودة 

التي تقبع أمام أطفالك دون أن يروها.
تعرف الأمهات هذه اللحظات عندما 
يتوقفـــن عـــن الصـــراخ والجـــري وراء 
أطفالهـــن ويفكرن ”من أنـــا؟ أين ذهبت؟ 
متـــى أصبحـــت حياتـــي تحـــوم حـــول 
أطفالـــي؟ لماذا لا أرقـــص أو أعمل على 

تغيير العالم؟“.
لـــذا، تذكـــري أنـــك لا تحتاجين إلى 
الســـفر إلـــى اليونـــان، بـــل يمكنـــك أن 
تتناولـــي العشـــاء في مدينتـــك في أحد 
المطاعم، ولكن عليك الخروج من المنزل 
لوحدك أو دون أطفـــال على الأقل، تقول 
الكاتبـــة موجهة هـــذه النصيحة لغيرها 

من الأمهات.
لكـــنّ التمســـك بإحساســـك بذاتك لا 
يتطلـــب منـــك إلا قضاء وقـــت بعيد عن 
أطفالـــك، إذا كنت لا تريدين ذلك، فيمكنك 
البقـــاء في المنـــزل دون إملاء أنشـــطة 
الصغـــار والتحكم بهـــا كل يوم. بدلا من 
المنتزهات والملاهي، تدعو سيمز كل أم 
قائلة ”خذيهم إلـــى المعارض الفنية إن 
كنت تفضلينها، حتى لو كانوا يشتكون 
من الملل. أفلا يشتكون من كل شيء على 
أي حال؟ كوني أنانية، سيصبح أطفالك 
أناســـا أفضـــل عندما يدركـــون أن لديك 

احتياجـــات أيضا“. تشـــعر الأمهات في 
كثيـــر من الأحيان بالحاجـــة إلى تبجيل 
أطفالهن عن أنفسهن. فبمجرد أن تصبح 
المـــرأة أما، تتحول مـــن محور الصورة 
إلى إطارها. تعني الأمومة لجل النســـاء 
علـــى ما يبدو أنهـــن أصبحن موجودات 
من أجـــل أطفالهـــن فقـــط، ويتوقفن عن 
الاهتمـــام بأنفســـهن. يمكـــن أن تُشـــعر 
الأمومة المرأة أنها غيـــر مرئية. وبهذه 
الطريقـــة، لا تعتبر ضارة لها فحســـب، 

ولكنها تفسد الأطفال أيضا.
العديـــد مـــن الأطفال غيـــر معتادين 
على ســـماع كلمـــة ”لا“ لأن والديهم كانا 
يعاملانهم بطريقة يحســـون فيها بأنهم 
أن  الآخريـــن  علـــى  وأن  العالـــم  مركـــز 

ينصاعوا لرغباتهم.
”لا  كأم  نصيحتـــي  ســـيمز  وتقـــول 
تقتلـــوا أنفســـكم مـــن أجـــل أن يعيش 
أطفالكـــم. ضعـــوا أنفســـكم في وســـط 
الصـــورة مـــن حين إلـــى آخـــر. أطلبوا 
مـــن الأطفـــال أن يبحثوا عن ملابســـهم 
وألعابهـــم بأنفســـهم، وتناولـــوا قطعة 
الحلـــوى الأخيـــرة إذ لن يتنـــازل عنها 
أطفالكـــم لكـــم كمـــا تفعلون مـــن أجلهم 

دائما“.
وتضيـــف توقفـــوا عـــن الحديث عن 
أطفالكـــم وحاولوا قضـــاء بعض الوقت 
مع الأصدقاء الذين لا يصطحبون معهم 

أطفالهم أين ما ذهبوا. فنحن نحتاج إلى 
محادثـــة البالغيـــن التـــي لا تحوم حول 
الأشخاص  هؤلاء  سيســـاعدكم  الأطفال، 
فـــي تذكر هويتكـــم بعيدا عـــن الصغار. 
وســـتصبحون قادريـــن علـــى مناقشـــة 

المواضيع الأخرى.
فـــي بعـــض الأحيـــان، لا نجـــد وقتا 
للحفـــاظ علـــى الصداقـــات، وينجـــرف 
الأصدقاء القدامى بعيدا ولا نراهم أكثر 
من مرة في السنة. لكن وسائل التواصل 
الاجتماعي تســـهل البقـــاء على اتصال 
يومي أو أسبوعي. وإذا كنا محظوظين 
حقا، سنستطيع تكوين صداقات جديدة 

مرة أخرى.
تجربـــة الأمومـــة يجـــب أن تخضع 
بدورها لمعايير تراعي الأم مثلما تراعي 
الأبنـــاء والزوج، وإلا فإنها تضر الأم في 
البدايـــة ثم يتوســـع ضـــرر تخليها عن 
ذاتهـــا وأحلامها وأهدافها الشـــخصية 
تفكـــر  ولا  أنفســـهم.  بالأبنـــاء  ليلحـــق 
الأمهات عموما في وضع حدود لعطائهن 
وتلغي بعضهن نفسها دون قصد ودون 
أن تتفطـــن لذلك في ســـبيل أن تكون الأم 
المثالية التي نجحـــت في أعظم مهمات 
حياتهـــا، لكن كثيـــرا مـــا تتفطن بعض 
الأمهـــات إلى أنهن أضعـــن طموحاتهن 
وأحلامهـــن وأهدافهن الشـــخصية بعد 

فوات الأوان وقد تندمن على ذلك.

حاليـــا  تزخـــر  الأســـواق  أن  رغـــم   
التي  الحديثة،  الكيميائيـــة  بالمنظفـــات 
تمتاز بالسرعة والراحة، إلا أن المنظفات 
الطبيعيـــة، كالخـــل والصـــودا وحامض 
الســـتريك، لا تزال تحتفـــظ بمكانتها في 
العديـــد من البيوت بفضـــل نجاعتها في 
التنظيف والاعتقاد بأنها غير ضارة، غير 
أن هذه المنظفـــات الطبيعية لا تخلو من 
العيوب؛ حيث إنها قد تتســـبب في تهيج 

الأغشية المخاطية.
وأوضحت لورا غـــروس، من مبادرة 
حماية المستهلك الألمانية، أن استعمال 
الخل يرتبط بالجرعة ونطاق الاستخدام. 
وعند خلط الخل بالمـــاء فإنه يعمل على 
تعقيـــم الأســـطح الداخليـــة للثلاجة بعد 
والجراثيم،  البكتيريـــا  لتجنب  التنظيف 
ولكن عند الرغبة في تنظيف المرحاض، 
فإنـــه مـــن الأفضل الاعتمـــاد على منظف 
خل قوي، ويمكن اســـتعماله مع حامض 
الســـتريك، غير أنه قد يتســـبب في تهيج 
الأغشـــية المخاطية. ولا يصلـــح كمنعم 

للملابس في الغسالات الأوتوماتيكية.
ويعتبـــر بيكربونـــات الصوديوم من 
المواد التقليدية لإذابـــة الدهون، ونظرا 
لكونـــه أحد مكونـــات مســـحوق الخبز، 
فإنه عادة ما يُوصَى باستعمال مسحوق 
الموجود  النشـــا  كمنظـــف، ولكن  الخبز 
في مســـحوق الخبـــز يؤدي إلـــى عكس 
ذلك تمامـــا؛ إلا أن الدقيـــق الموجود في 
مســـحوق الخبز يوفر طعامـــا لفطريات 
العفن، التـــي تتكاثر بســـرعة، وبالتالي 
تتحـــول فواصـــل البلاطات إلـــى اللون 

الأسود مرة أخرى.
ويمكن الاعتماد علـــى الصودا لعمل 
محلول مذيب للدهون، وأوضحت غروس 
أن الصـــودا تســـاعد في إذابـــة الحروق 
الشـــديدة فـــي الأواني، إلا أن اســـتخدام 
الصودا كمنظف قد يتطلب عدة ســـاعات، 
الملابـــس  مـــع  الصـــودا  تتناســـب  ولا 

المصنوعة من الصوف أو الحرير.
أما الصابـــون الصلب فيعتبر منظفا 
عاما لـــكل الأغراض، ولكنـــه ليس لطيفا 
على البشـــرة في كل الأحوال، علاوة على 
أنه قد يهيج الأغشـــية المخاطية بشـــدة. 
وإذا رغب المســـتخدم فـــي الحفاظ على 
البيئة، فمن الأفضل اســـتعمال الصابون 
الصلب دون زيت النخيل، أي اســـتعمال 
المنتجات، التي لا تحتوي على بالميتات 

الصوديوم.
وينصـــح الخبـــراء بالاعتمـــاد علـــى 
الصابـــون الســـائل المحايـــد؛ حيـــث لا 
تســـتغرق عملية التنظيـــف وقتا طويلا، 

علاوة على أنها تكون مريحة.

ــــــد مــــــن الأمهات عن  ــــــى العدي تتخل
العمل وعن طموحاتهن الشــــــخصية 
وإما  بإرادتهن  إما  تماما،  ويتفرغن 
لرعاية  شــــــخصية،  ظــــــروف  بدافع 
الأبناء والزوج، وتحمل غالبية النساء 
فكرة أن الأمومة من أهم وأســــــمى 
المهام وهي ســــــبب وجود المرأة وهو 
ما يجعلهن ينسين أنفسهن ويمحين 
البسيطة  حتى  الشخصية  رغباتهن 
منها، الأمــــــر الذي باتت تنتقده عدة 
نساء في العصر الراهن من اللواتي 
ــــــى الأمومة  يرفضــــــن أن يكون معن
مرادفا لمحو الذات، وأصبحت هذه 
الفئة تفضل الحفاظ على العديد من 
الأسس في حياتهن الخاصة لكي لا 

تضعن في سبيل الأمومة.

المنظفات الطبيعية كيف تحافظين على حياتك الخاصة وأنت أم
لا تخلو من العيوب تمسك المرأة بإحساسها وكيانها لا يعني أنها أم أنانية تخلت عن أبنائها

القليل من حب الذات

نمو سوي

نصائح

بمجرد أن تصبح المرأة أما، 
تتحول من محور الصورة إلى 
إطارها. تعني الأمومة لجل 

النساء على ما يبدو أنهن 
أصبحن موجودات من أجل 
أطفالهن فقط، ويتوقفن 

عن الاهتمام بأنفسهن

 تعد البطن من الأســـباب الرئيســـية، 
التي تُفسد أناقة المظهر، حتى مع ارتداء 

ملابس فخمة.
وقالت مستشـــارة المظهـــر الألمانية 
زيلكـــه جيرلوف إنه يمكـــن للمرأة إخفاء 

البطن ببعض حيل الموضة.
وذكـــرت أن أبرز هـــذه الحيل تتمثل 
في ارتداء قطع فوقية تـــزدان بتقليمات 
طوليـــة، فـــي حيـــن تتســـبب التقليمات 

العرضية في إبراز البطن. 
كما ينبغي، حسب مستشارة المظهر، 
وللســـبب ذاتـــه الابتعـــاد عـــن النقوش 

المستديرة.
وأضافت جيرلوف أنـــه يمكن إخفاء 
البطن من خلال الإطلالة الداكنة الكاملة، 
كتوب وســـروال باللون الأســـود؛ حيث 
تعمل هذه التوليفة علـــى إطالة القوام 
بصريا، ومن ثم يبدو القوام أكثر نحافة 

ورشاقة.
ومن الحيـــل الأخرى لإخفـــاء البطن 
ارتـــداء قطعـــة فوقية يصـــل طولها إلى 
الخصر وذات خامة انســـيابية كالحرير 
والشـــيفون، بينمـــا ينبغـــي الابتعاد عن 
الخامـــات، التـــي تلتصـــق بالجســـم أو 
الخامـــات المطاطـــة (ســـتريتش)؛ نظرا 

لأنها تسلط الضوء على البطن.

حيل الموضة 
لإخفاء البطن

موضة حتى تمرّ الأزمة بسلام
نهى الصراف
كاتبة عراقية

ـية، 
داء 
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ثل
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 تونــس - كشـــفت بطولـــة أمم أفريقيا 
الدائـــرة في مصر حتى الـ19 من الشـــهر 
الجاري في نسختها الجديدة عن مفاجآت 
مدويـــة وجرّت وراءهـــا الكثير من الجدل 
خصوصـــا للبلد المضيـــف منتخب مصر 
الذي غادر السباق باكرا برفقة منتخبات 
عتيدة على غرار المغرب والكاميرون وفي 

مرحلة لاحقة غانا.
وفيمـــا بـــات التركيـــز منصبـــا على 
المنتخبـــات المتأهلة إلى الـــدور النصف 
النهائي والنهائي لمعرفـــة هوّية صاحب 
اللقب، ينظر المشـــاهد العربي إلى سجلّ 
هـــذه البطولة منذ انطلاقهـــا كونها على 
غير مـــا جرت عليه العادة لمســـابقة تقام 
في فترة محددة وينتهي كل شيء بخروج 

أحد المنتخبات الكبيرة فائزا.
والثلاثون  الثانية  النســـخة  وأقيمت 
من البطولة هذا العام في مصر بمشاركة 
24 منتخبا في نســـخة جديـــدة تدور في 
توقيت مغاير تماما في الصيف بقرار من 

الاتحاد الأفريقي للعبة ”كاف“.
وقبـــل انطـــلاق الـــكان رأى محللون 
رياضيون في قرار ”كاف“ مخاطرة كبيرة 
وأعربوا عن تخوفهم من فشـــل المسابقة، 
لكـــن ما بـــدا ظاهرا أنـــه لا الزيـــادة في 
عدد المنتخبات كانـــت عائقا أمام الرهان 
على إنجـــاح المنافســـة ولا التوقيت مثّل 
مشكلة بالنســـبة إلى المنتخبات المشاركة 
وخصوصا منها مجموعة شمال أفريقيا 
المتعودة على خـــوض غمار هذه البطولة 

في فصل الشتاء.
لكن اللافـــت في هـــذه البطولة، التي 
يثنـــي المراقبـــون على النجـــاح المصري 
فيهـــا تنظيميـــا، هو أنها فجّـــرت العديد 
من المفاجآت وأظهرت إلى العيان خارطة 

جديدة للمنتخبات المنافسة على لقبها.

خيبة عربية

بـــدأت بطولـــة هـــذا العام علـــى غير 
المتوقـــع، أيـــن انقـــاد منتخـــب الفراعنة 
صاحـــب الأرض والجمهـــور إلى هزيمة 
وخرج من الســـباق من الدور الثاني، قبل 
ذلك كان المنتخـــب المغربي أبرز المراهنين 
على اللقب قد غادر السباق هو أيضا في 
مشـــهد مؤثر أصاب الجماهيـــر العربية 

بالإحباط والخيبة.
وتداعـــت التصريحـــات وردود الفعل 
لخـــروج أبـــرز منتخبـــين عربيـــين مـــن 
المســـابقة، إضافة إلى منتخب الكاميرون 
الـــذي غادر هو الآخر الســـباق من الدور 

ثمـــن النهائي، فيما ودّع المنتخب الغاني 
العتيد البطولة على يد تونس.

فـــي المقابل كشـــفت المنافســـات عن 
التحـــدي  كســـبت  جديـــدة  منتخبـــات 
وأصبحت تقف ندا في هذه المسابقة على 
غـــرار منتخـــب بنين الذي تـــرك انطباعا 
جيدا ببلوغه الدور الربع النهائي ونفس 

الشيء بالنسبة إلى نظيره مدغشقر.
وبـــدّدت مباريات دور ثمـــن النهائي 
للبطولة الحلم العربي وضربت المشاركة 
العربية في مقتل وجاءت محمّلة بالعديد 
من المفاجآت خاصة للمنتخبات العربية، 
بعدما ودع منتخبا مصر والمغرب مبكرا.

وودع منتخـــب الفراعنـــة الكان أمام 
جنـــوب أفريقيا في مواجهـــة من العيار 
الثقيل بهـــدف دون رد، بينما غاب الحظ 
عن المغـــرب أمام بنـــين في اللقـــاء الذي 
بركلات  انتهى بخسارة ”أسود الأطلس“ 
الترجيـــح بعد التعادل فـــي اللقاء بهدف 
لكل فريق وإهدار حكيم زياش لركلة جزاء 

في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وترك الخـــروج المفاجـــئ للمنتخبين 
العربيين من البطولـــة جرحا غائرا لدى 
تابعيهمـــا في البطولة وانطباعا ســـيئا 
لـــدى الجمهـــور الرياضي عمومـــا الذي 

بات ينظر إلى البطولة من زاوية 
التمثيـــل التونســـي 

والجزائري.
وقدمت الجزائر 
جرعة إضافية طيلة 
أطوار هذه المسابقة 

بفضل الأداء 
المتماسك لمجموعة 

من اللاعبين 
التي يضمها 

منتخب 
”الخضر“، 
والأهم من 
ذلك بفضل 

الوقوف 
القوي 

للمدرب 
جمال 

بلماضي 
الذي يمتلك 

حسّا 
فنيا قويا 

وكان وراء 
التخطيط 

لكل واحدة 
على حدة.

وأنسى ”محاربو الصحراء“ الجزائريين 
همومهــــم في بلد يعيــــش على وقع ”حراك“ 
وأخذوهــــم إلــــى ســــماء القاهــــرة لمتابعــــة 
أطــــوار البطولــــة. وطوال لقــــاءات البطولة 
يتســــمّر الجزائريون أمام شاشــــات عملاقة 
لمتابعــــة ”الخضــــر“ وكلهــــم أمــــل بتحقيق 
لقــــب البطولــــة للمــــرة الثانية فــــي تاريخ 

البلد.
ورغــــم أن الخيبــــة العربيــــة بخــــروج 
المغرب ومصر كانت طاغية على منافسات 
هذه البطولــــة، إلا أنها لم تحجب الظهور 
اللافــــت لبعــــض المنتخبــــات التي شــــدّت 

الانتباه إليها.
ويقول طارق مصطفى النجم المصري 
السابق لنادي الزمالك ومنتخب الفراعنة، 
إن ”ما أظهرته هــــذه البطولة من مفاجآت 
تمثّل ببروز منتخبين قويين سيكون لهما 
شــــأن في البطولة الأفريقية مستقبلا هما 

مدغشــــقر وبنــــين“. ويــــرى مصطفــــى أن 
”خارطــــة البطولة الأفريقية على مســــتوى 
المنتخبات المشــــاركة ستشــــهد تغيرا لافتا 
فــــي قادم الدورات بالنظر إلى ما ســــجلته 

بطولة مصر هذا العام“.
وقدم منتخب مدغشــــقر المشــــارك لأول 
مــــرة فــــي بطولــــة أمم أفريقيا فــــي مصر 
مستوى لافتا، وحســــم ترشحه إلى الدور 
الثاني علــــى رأس مجموعته الثانية، مما 
أعطــــى انطباعا لدى المحللين وخبراء كرة 
القدم بأنــــه قد يكون ”الحصان الأســــود“ 

لهذه الدورة.

منتخبات صاعدة

قبل انطلاق البطولة لم يعان المنتخب 
الملغاشي من أي تأثير من أي نوع، وظل 
ينظر إلى نفســـه باعتبـــاره خارج دائرة 
الترشيحات، لكن شيئا فشيئا ومع بداية 
دوري المجموعـــات بدأ هذا الفريق يظهر 
طاقة إيجابية ومستوى لافتا وضعاه في 

خانة المنتخبات الصاعدة أفريقيا.
فـــي   0-2 مدغشـــقر  انتصـــار  وكان 
الإســـكندرية من أكبر المفاجآت في تاريخ 
البطولـــة، لينهي الفريـــق الذي يخوض 
أول نهائيـــات له دور المجموعات برصيد 
ســـبع نقاط. لكن المـــدرب نيكولا ديبوي، 
الذي يجمع بين تدريب مدغشـــقر وتولي 
مسؤولية فريق فليري المنافس في دوري 
الدرجة الرابعة الفرنســـي، أبدى حينها 
الكثيـــر مـــن التواضع وقـــال إن الفريق 
لا يـــزال يبحث عن نفســـه في هذه 

البطولة.
وفي بداية المشاركة بدوري 
المجموعات قال الفرنسي 
ديبوي للصحافيين ”لا 
نزال نبحث عن التواجد، 
يساعدنا كثيرا أن نقول 
ذلك، المزج بين التواضع 
والثقة هو ما دفعنا 
إلى الوصول إلى 
هنا وسنمضي 
الآن إلى أبعد 
مدى على قدر 
استطاعتنا“.
وأضاف 
ديبوي ”تأهلنا 
إلى النهائيات 
إنجاز حقيقي. 
حضرنا إلى 
هنا وبلغنا الآن 
دور 16، يجب 
أن أوجه الشكر 
للاعبين الذين 
جعلوني أشعر 
بالفخر، وهو 
نفس شعور شعب 
مدغشقر. هذا 

إنجاز حقيقي بالنسبة لنا“. وسرعان ما 
بدأ حلم هذا المنتخب ينمو شـــيئا فشيئا 
بعـــد تأهلـــه إلى ثمـــن النهائـــي ثم ربع 
النهائي فـــي مفاجأة يســـجلها التاريخ 
لمنتخـــب كان ينظـــر إليـــه علـــى أنه هاو 
ومغمـــور لكنه غيّر القاعـــدة تماما وبات 

يقرأ له ألف حساب.
وقبـــل مواجهـــة تونـــس فـــي ربـــع 
النهائي، قال المدرب الفرنسي في حديث 
للصحافة ”نسعى لكتابة تاريخ جديد في 
الكرة الأفريقية، من خـــلال التأهل للدور 

قبل النهائي“.
منتخـــب آخر دخل هذه البطولة لأول 
مرة فـــي التاريخ هو المنتخب الموريتاني 
الـــذي  الرئيســـي  الهـــدف  كان  الـــذي 
جاء مـــن أجله إلـــى مصر هو اكتســـاب 
الخبـــرة اللازمـــة فـــي أول مشـــاركة له 

بالبطولة.
وبعد محاولات عديدة فاشـــلة، شـــق 
المنتخـــب الموريتاني طريقـــه بنجاح في 
التصفيات ليكون أحد ثلاثة فرق تخوض 
النهائيات للمرة الأولى من خلال البطولة 

الثانية والثلاثين.
ووضعت القرعـــة منتخب موريتانيا 
فـــي مجموعـــة متوســـطة المســـتوى مع 
مالي وأنغولا وتونس، واســـتطاع فريق 
”المرابطـــون“ أن يشـــدّ إليـــه الجمهـــور 
الرياضـــي العربـــي والأفريقـــي بفضـــل 
المـــردود الممتاز الذي قدمـــه والذي أثنى 

عليه الجميع. 
وساعدت الخبرة التي يتمتع بها عدد 
من لاعبي الفريـــق المحترفين في أوروبا 
وفي بعض الأنديـــة العربية الفريق على 

تفجير المفاجأة.
ولكن ربمـــا ما ضاعف مـــن صعوبة 
المهمّـــة علـــى هـــذا الفريـــق، وفق بعض 
المحللـــين، أنه دخـــل النهائيـــات بقيادة 
المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز، وهو 
مدرب محدود الخبرة، حيث كانت معظم 
تجاربه التدريبية السابقة كمدرب مساعد 
أو كمدرب مؤقت لفريق بريست الفرنسي 
في ما يخوض أول تجاربه التدريبية في 
القارة الأفريقية مع المنتخب الموريتاني.

لكـــن على العكـــس من هـــذه الرؤية، 
فقد وضع مارتينز كل ثقته في المجموعة 
التي أشـــرف عليها بالتدريب وتمكن من 
صنع المفاجـــأة من حيث الأداء الجماعي 
للاعبـــين فـــي المقابلات الثـــلاث، رغم أن 
الفريـــق انقـــاد إلـــى هزيمـــة وتعادلين 
جميعها لم تكن كافية لضمان مروره إلى 

الدور الثاني.
وإضافة إلـــى مدغشـــقر وموريتانيا 
ســـجل منتخب بنين حضـــوره بقوة في 
كان مصر ولفـــت إليه أنظار الجميع بعد 
أن وصل إلى ربع النهائي، وخســـر أمام 
الســـنغال 0-1 ليغادر البطولة، لكنه ترك 
انطباعـــا جيـــدا لدى محبيـــه أولا ولدى 
الجمهـــور الرياضـــي الـــذي أثنـــى على 

قـــدرات هـــذا المنتخب والمســـتقبل الذي 
ينتظره في قادم البطولات.

وأكد الفرنســـي ميشـــيل دوســـاييه 
المدير الفني لمنتخب بنين أنه لن يستقيل 
مـــن منصبه عقب الخروج من ربع نهائي 
بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة 

على يد السنغال.
وقال دوســـاييه ”عقـــدي مع المنتخب 
مســـتمر، ولن أســـتقيل، وعلينا أن نكمل 
المشـــوار والتعلم مما حدث في مصر من 
أجل التأهل لبطولـــة كأس العالم 2022“. 
وأضـــاف ”حاولت جاهدا أن أترك بصمة 
مميزة منذ أن توليت المسؤولية، وأعتقد 

أن ما قدمناه بالبطولة كان جيدا“.
وأوضح أنه محبط بشـــكل شخصي 
وكان يتمنـــى التأهل إلى نصف النهائي، 
ولكنه أيضا فخـــور بلاعبيه لأنهم قدموا 
مســـتويات رائعـــة ونجحوا فـــي عبور 
منتخبات قوية وسقطوا أمام أحد أقوى 
فـــرق القارة. وأضـــاف ”واجهنا منتخبا 
مليئـــا بالنجـــوم الكبـــار لديهم ســـاديو 
ماني أحد أفضل لاعبي العالم وغيره من 

المواهب الفذة“.

مقصلة المدربين

تســـببت نتائج دور الــــ16 في بطولة 
أمم أفريقيا في الإطاحة بعدد من مدربي 
المنتخبـــات التـــي ودعـــت البطولـــة في 
مقدمتهم الفرنســـي سباســـتيان ديسابر 
مـــدرب منتخـــب أوغنـــدا، والـــذي تولى 
رســـميا تدريب بيراميـــدز المصري، إلى 
جانـــب رحيـــل إيمانويـــل إيمونيكي عن 
تدريـــب منتخب تنزانيـــا، وأبرزهم على 
الإطلاق المكســـيكي خافيير أغيري مدرب 

مصر.
قائمة  أغيـــري  المكســـيكي  وتصـــدر 
ضحايـــا بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة 
بعد انســـحاب الفراعنة من الدور الأول. 
كما أعلـــن الاتحـــاد التنزاني عـــن إقالة 
أمونيكي من منصـــب المدير الفني وذلك 
عقب الخروج من دور المجموعات ببطولة 

كأس الأمم الأفريقية.
وربما تشـــهد الأيـــام القادمة إقالات 
جديـــدة خاصـــة مـــع ظهـــور أنبـــاء عن 
توتـــر العلاقة بين الاتحـــاد الكاميروني 
والهولنـــدي كلارنـــس ســـيدورف، بعـــد 
خروج حامل اللقب من دور الســـتة عشر 

على يد نيجيريا. 
ولـــم تتضـــح الرؤية حول مســـتقبل 
الفرنســـي هيرفـــي رينارد المديـــر الفني 
لمنتخـــب المغرب بعد الخروج الصادم من 
دور الســـتة عشـــر على يد بنين، وهو ما 
لم يحســـمه فوزي لقجـــع رئيس الاتحاد 
المغربـــي بعـــد. لكـــن تقاريـــر صحافية 
ربطـــت مصيـــر المـــدرب بالانتقـــال إلى 
السعودية لتولي الإشراف على الأخضر

السعودي.

بطولة أمم أفريقيا تكشف معالم خارطة جديدة للمنتخبات
خروج الفرق الكبيرة يقابله صعود نجوم أخرى في سماء مصر

ــــــة والثلاثون بمصر معالم  أظهــــــرت بطولة أمم أفريقيا في نســــــختها الثاني
خارطة جديدة للمنتخبات المشاركة، حيث لم يعد التنافس محصورا مثلما 
كان الوضع سابقا بين الكبار الذين غادر أغلبهم المسابقة مبكرا، بل برزت 
ــــــى العلن منتخبات طموحة غيّرت معالم اللعبة وأدخلتها طورا جديدا من  إل
الجدل في مستوى التحليل والنقد حول حظوظ وهوية هذا المنتخب أو ذاك. 

نجوم صاعدة في الكان
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منتخب مدغشقر سرعان 

ما بدأ حلمه ينمو شيئا 

فشيئا بعد تأهله إلى ثمن 

النهائي ثم إلى ربع النهائي 

في مفاجأة يسجلها التاريخ 

لمنتخب كان ينظر إليه 

على أنه هاو 

ومغمور
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هاميلتون يتطلع إلى رقم قياسي 
في سباق فورمولا١ البريطاني

  القاهــرة – رغم وصـــول كليهما إلى 
الـــدور قبـــل النهائـــي بنجاح، ســـتكون 
التونســـي  المنتخبـــين  بـــين  المبـــاراة 
والســـنغالي، الأحد، بمثابة ”البحث عن 
الحقيقـــة“ حيث تمثـــل المواجهة بينهما 
أقوى اختبار لقـــوة كل منهما والمقياس 

الحقيقي لقدرتهما على المنافسة.
التونســـي  المنتخبـــان  ويلتقـــي 
والســـنغالي، الأحد، على إستاد ”الدفاع 
في القاهرة وذلك في الدور قبل  الجوي“ 
النهائـــي لبطولـــة كأس الأمم الأفريقية 

(كان ٢٠١٩) المقامة حاليا في مصر.
ويتطلع كل مـــن الفريقين إلى خطوة 
جديـــدة على طريق البحث عن اللقب في 
هذه النسخة، حيث يضع الفوز صاحبه 
علـــى بعد خطـــوة واحـــدة مـــن اعتلاء 
العرش الأفريقي، وواجه كل من الفريقين 
عدة عقبات في طريقه إلى المربع الذهبي 
للبطولة، لكنهما شـــقا طريقهما بجدارة 

إلى هذه المرحلة من البطولة.
واستهل المنتخب التونسي مسيرته 
في البطولـــة بثلاثة تعادلات متتالية مع 
منتخبـــات أنغـــولا ومالـــي وموريتانيا 
وحل ثانيا فـــي مجموعته بالدور الأول، 
ليلتقـــي فـــي الـــدور الثاني مـــع نظيره 
الغانـــي العنيد قبـــل أن يطيـــح به عبر 
ركلات الترجيـــح بعدمـــا حقـــق نســـور 
قرطاج التعـــادل الرابع على التوالي في 

هذه النسخة.
وفـــي المبـــاراة الخامســـة للفريـــق، 
حقق نســـور قرطـــاج الفـــوز الأول لهم 
في البطولة الحاليـــة بالفوز الكبير (٣-
صفـــر) علـــى منتخب مدغشـــقر مفاجأة 
البطولـــة، لينهـــي المنتخـــب التونســـي 
مغامرة منتخب مدغشقر الذي شارك في 

النهائيات للمرة الأولى.
وتشـــير النتائـــج إلـــى أن المنتخب 
التونسي فشـــل في تحقيق أي فوز على 
فريـــق كبير، حيـــث كان الفريق العملاق 
الوحيـــد الـــذي واجهـــه فـــي المباريات 
الخمـــس الماضية هو المنتخـــب الغاني 
والذي أطاح به نسور قرطاج عبر ركلات 
الترجيح فقط. وفي المقابل، وعلى الرغم 
مـــن الترشـــيحات الهائلة التي ســـبقت 

الفريـــق إلى هذه البطولـــة والإمكانيات 
الضخمـــة التـــي يتمتع بها، لـــم يحقق 
المنتخب السنغالي حتى الآن الفوز على 
منتخـــب كبير في هذه البطولة حيث فاز 
في مجموعته بالدور الأول على منتخبي 
كينيا وتنزانيا، بينما خسر أمام نظيره 
الجزائري ليحتل أيضا المركز الثاني في 

المجموعة.
وفي دور الستة عشر، اجتاز المنتخب 
الســـنغالي عقبة نظيره الأوغندي بهدف 
نظيـــف وهـــي النتيجة ذاتهـــا التي فاز 
بهـــا على منتخب بنين في دور الثمانية، 
لتصبـــح مبـــاراة الأحـــد هـــي الاختبار 
الثاني له فقط أمام فريق كبير على غرار 

مواجهته السابقة مع منتخب الجزائر.
ويتشابه ســـجل الفريقين كثيرا على 
الساحة الأفريقية حيث يمتلك كل منهما 
تاريخا حافلا، لكن رصيدهما من الألقاب 
لا يتناســـب مع مكانتهما على الســـاحة 

الأفريقية.
التونســـي  المنتخب  ويقتصر رصيد 
علـــى لقب واحد فقط فـــي البطولة حيث 
أحـــرز اللقـــب فـــي نســـخة ٢٠٠٤ عندما 
اســـتضافت بلاده البطولة، فيما فشـــل 
الفريق فـــي نســـخة ١٩٦٥ عندما نظمت 
تونس البطولة أيضا وسقط أمام نظيره 
الغانـــي في المباراة النهائية، كما فشـــل 
على أرضه أيضا في نسخة ١٩٩٤ وخرج 
مـــن الـــدور الأول، فيما خســـر النهائي 
عـــام ١٩٩٦ أمام منتخب جنـــوب أفريقيا 
صاحـــب الأرض. وفي المقابـــل، لم يحرز 

المنتخب الســـنغالي اللقب من قبل ليظل 
من أبـــرز المنتخبـــات صاحبـــة التاريخ 
العريق على الساحة الأفريقية والتي لم 
تحـــرز اللقب من قبل إن لـــم يكن أبرزها 

على الإطلاق.
وفيما وصل المنتخب التونســـي إلى 
نهائيات كأس العالـــم أكثر من مرة، بلغ 
المنتخب الســـنغالي (أســـود التيرانغا) 
المونديال في نسختي ٢٠٠٢ و٢٠١٨ وترك 
بصمة رائعة في مشاركته العالمية الأولى 

حيث وصل دور الثمانية بجدارة.
رغم أن نسبة كبيرة من الترشيحات 
تصـــب في صالـــح المنتخب الســـنغالي 
لاجتياز عقبة نسور قرطاج، إلاّ أن مهمة 
أســـود التيرانغـــا لن تكون ســـهلة على 
الإطلاق في ظـــل الصحوة التي أظهرها 
المنتخب التونسي في الأدوار الإقصائية 
والتـــي جاء أداء الفريـــق فيها خلافا لما 

كان عليه في الدور الأول.
وتشـــير إحصائيـــات الفريقـــين في 
البطولـــة الحاليـــة إلـــى تفوق نســـبي 
للمنتخب الســـنغالي الذي هز الشـــباك 
ســـبع مرات ودخل مرماه هـــدف واحد، 
فيما اهتزت شباك تونس ٣ مرات وسجل 

لاعبو الفريق ٦ أهداف.
ويمتلك كل من الفريقين من الأسلحة 
مـــا يمكنـــه مـــن حســـم مبـــاراة، الأحد، 
لصالحه حيث يعول المنتخب التونســـي 
كثيرا على مســـاندة الجالية التونســـية 
فـــي مصـــر وكذلـــك الجاليـــات العربية 
والمشجعين المصريين من ناحية وتوافد 
أعـــداد كبيرة مـــن مشـــجعيه إلى مصر 
مع تقدم الفريق فـــي البطولة من ناحية 

أخرى.
وتقول التوقعات عن المباراة الثانية 
التـــي ســـتدور أيضـــا، الأحد، إنـــه رغم 
كونهمـــا مـــن القـــوى الكرويـــة الكبيرة 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة، إلاّ أن المنتخبين 
الجزائـــري والنيجيري لـــم يكونا ضمن 
أبـــرز المرشـــحين للمنافســـة علـــى لقب 

النسخة الحالية من البطولة.
الآن  يحظيـــان  الفريقـــين  ولكـــن 
بترشـــيحات هائلـــة للفـــوز باللقـــب بل 
إن الفائـــز منهما، الأحد، فـــي الدور قبل 
النهائـــي للبطولة على إســـتاد القاهرة 
الدولـــي قد يكون المرشـــح الأبـــرز على 
الإطـــلاق للصعود إلى منصـــة التتويج 
باللقـــب بغض النظر عـــن المنافس الذي 

يلتقيه في المباراة النهائية للبطولة.
وخـــاض كل مـــن الفريقـــين البطولة 
الحاليـــة بعدمـــا عانى من مشـــاكل عدة 
ومـــن تراجـــع في المســـتوى علـــى مدار 
السنوات الماضية بعد فترة من الوصول 

إلى مستويات رائعة من الأداء.
ومنـــذ صعوده لدور الســـتة عشـــر 
فـــي بطولة كأس العالـــم ٢٠١٤ بالبرازيل 
والعـــروض القويـــة التـــي قدمهـــا فـــي 
البطولـــة وخاصة أمام نظيـــره الألماني 
في دور الســـتة عشـــر، بدأ أداء المنتخب 
الجزائري فـــي التراجع ليـــودع الفريق 
كأس الأمم الأفريقيـــة مـــن دور الثمانية 
في نسخة ٢٠١٥ ومن دور المجموعات في 
نسخة ٢٠١٧، علما بأنه لم يحقق أي فوز 
في مبارياته الثلاث بالمجموعة في الدور 

الأول للبطولة. 
ولكـــن الفريـــق قـــدّم فـــي البطولـــة 
الحالية ما جعله أكثر المرشـــحين للفوز 

باللقـــب حيث أحرز العلامـــة الكاملة في 
الـــدور الأول بالفوز في المباريات الثلاث 
بمجموعتـــه التي ضمت منتخبات كينيا 
والســـنغال وتنزانيا، علمـــا بأنه اعتمد 
على معظم عناصره البدلاء خلال المباراة 
الثالثـــة بالمجموعة أمـــام تنزانيا وحقق 

الفوز (٣-صفر).

وفي الدور الثاني (دور الستة عشر)، 
لم يجد المنتخـــب الجزائري أي صعوبة 
في الفوز على نظيـــره الغيني (٣-صفر) 
أيضا، ثم قـــدم الفريق عرضـــا في غاية 
القـــوة أمـــام المنتخب العاجـــي في دور 
الثمانية وتغلـــب عليه بركلات الترجيح 
بعد مباراة أعادت إلى الأذهان المستوى 

الرائع للخضر في المونديال البرازيلي.
المنتخـــب  خـــاض  المقابـــل،  وفـــي 
النيجيري النســـخة الحالية من البطولة 
بعدما غاب عن النسختين الماضيتين في 
٢٠١٥ و٢٠١٧، علما بأنه توج بلقب نسخة 
٢٠١٣ ليكون الثالث له في تاريخ البطولة.

ولم تكـــن بداية مســـيرة الفريق في 
البطولة بنفس قوة منافســـه الجزائري 
حيـــث احتـــل نســـور نيجيريـــا المركـــز 
الثاني في المجموعة الثانية بالفوز على 
بوروندي وغينيا بنتيجة واحدة، هي (١-
صفر) ثم الهزيمة المفاجئة أمام مدغشقر 
(صفـــر-٢)، فيما حقق الفريق انتصارين 
غاية في الصعوبة على الكاميرون (٣-٢) 
في دور الستة عشر وعلى جنوب أفريقيا 

(٢-١) في دور الثمانية.
وتشـــير إحصائيـــات الفريقـــين في 
البطولـــة حتـــى الآن إلى تفـــوق واضح 
للمنتخب الجزائري على نسور نيجيريا 
حيث ســـجل لاعبو المنتخـــب الجزائري 
١٠ أهداف واهتزت شـــباك الفريق بهدف 
واحد فقط، هو هـــدف التعادل للمنتخب 
العاجـــي فـــي دور الثمانية فيما ســـجل 
واهتـــزت  أهـــداف   ٧ نيجيريـــا  لاعبـــو 

شباكهم خمس مرات.
وقال جمـــال بلماضي المديـــر الفني 
الوطنـــي للمنتخـــب الجزائـــري، والذي 
أعـــاد صياغة شـــكل الفريق بعـــد توليه 
المســـؤولية في أواخـــر ٢٠١٨، في مؤتمر 
صحافـــي عقـــد، الســـبت، للحديـــث عن 
المبـــاراة ”لا يوجد فريق أفضل من الآخر 
في الدور قبل النهائي بناء على تاريخه، 
الأفضل على الملعب هو من ســـيفوز في 

النهاية“.

 سيلفرســتون (بريطانيــا) – تتواصـــل 
لســـباقات  العالـــم  بطولـــة  منافســـات 
بإقامـــة  الأحـــد،  فورمـــولا١،  ســـيارات 
ســـباق الجائزة الكبرى البريطاني على 
يتطلع  والتـــي  سيلفرســـتون،  مضمـــار 
فيها البريطاني لويس هاميلتون سائق 
فريق مرســـيدس إلى تحقيق رقم قياسي 
بإحراز الســـباق للمرة السادســـة. كذلك 
يسعى هاميلتون لاستعادة هيمنة فريق 
مرسيدس على ســـباقات فورمولا١، بعد 
أن انتزع ماكس فيرســـتابن ســـائق ريد 
بول الفوز في السباق الماضي الذي أقيم 
في النمســـا في ٣٠ يونيو الماضي، وهو 
الســـباق الوحيـــد الذي لم يفـــز به فريق 

مرسيدس في بطولة العالم هذا الموسم.
أما فريق فيراري الإيطالي، فقد بدا 

مفتقدا للثقة قبل السباق البريطاني، 
رغم أن سائقه الألماني سيبستيان 
فيتيـــل فـــاز بالســـباق فـــي العام 

الماضي متفوقا على هاميلتون.
وقـــال ماتيا بينوتـــو رئيس فريق 
فيراري إن الفريق سيكون لديه ”تعديل 

آخر بســـيط فـــي الديناميـــكا الهوائية“ 
للســـيارة، لكنـــه اعترف بشـــكل عام 

”لا نتوقـــع أن يتناســـب مضمـــار 
سيلفرســـتون مع ســـيارتنا بشكل 
جيـــد“، وأضاف بينوتـــو ”في كل 
ســـباق، نـــرى أن موازيـــن القوى 

يمكن أن تتغير“.
ولـــم يحقق فيتيل أو تشـــارلز 
لوكليـــر، زميله بفريق فيراري، أي 

انتصار خـــلال ٩ ســـباقات أقيمت حتى 
الآن هذا الموســـم. وقال لوكلير الذي كان 
قريبا بشـــكل كبير من الفـــوز مرتين هذا 

الموسم ”سنكافح لتقديم سباق جيد“.
وكان آخـــر انتصـــار لفيتيـــل، فـــي 
ســـباق فورمـــولا١، في الموســـم الماضي، 
لكن فريق مرســـيدس حقـــق الفوز في ١٤ 
من الســـباقات الـ١٧ التي أقيمت بعدها، 
وقـــد واصل في الموســـم الماضي هيمنته 
علـــى لقب بطولـــة العالم لـــكل من فئتي 
السائقين والصانعين. وتشير التوقعات 
إلـــى اســـتمرار هيمنـــة مرســـيدس في 
الموسم الجاري، حيث يتصدر هاميلتون، 
الترتيب العام لفئة السائقين ويليه زميله 
فالتيري بوتاس في المركز الثاني، 
كما يتفوق مرسيدس بفارق 
الترتيب  صدارة  في  كبير 
ويتقـــدم  للفـــرق  العـــام 
نحو رقم قياســـي يتمثل 
فـــي الفـــوز بلقـــب فئـــة 
للموســـم  الصانعـــين 
الســـادس على 

التوالي.

هل تتواصل أفراح نسور قرطاج

العرب يتوقون إلى نهائي 
كأس أمم أفريقيا بنكهة مغاربية

تونس تصطدم بالسنغال والجزائر تتحدى الإجهاد ضد نيجيريا 

العصيان يطول {حديقة الأمراء}

هو أشبه بفيلم سيء الإخراج، بل 
هو فيلم رصدت من أجله أموال 

طائلة كي ”يكسر الدنيا“، لكن لم يحصد 
في النهاية سوى الفشل الذريع.

قصة اليوم تتشابه مع قصة رجل 
فاحش الثراء أراد أن يتباهى بأمواله 

فأغرى بنت السلطان كي تتزوجه ليدفع 
من أجلها الغالي والنفيس، لكن في 

نهاية المطاف هربت منه بعد أن أحكمت 
قبضتها عليه وانتزعت منه كل ما أرادت.

هي قصة هذه ”الزيجة“ بين نادي 
باريس سان جيرمان والنجم البرازيلي 

نيمار، لقد أوشكت العلاقة على الانتهاء، 
الرحلة لن تكتمل على الأرجح، واللاعب 

الموهوب يريد الرحيل مهما كلفه ذلك.
لقد أعلن العصيان، ودبت في عروقه 
بوادر الثورة ونوازع التمرد على ناديه 

الحالي، لم يعد يطيق البقاء هناك، ليس 
بمقدوره أن يطيل المقام بين جنبات ملعب 

”حديقة الأمراء“.
لقد شعر بأنه أخطأ العنوان، أحسّ 

بالندم، تملكته الرغبة الشديدة في العودة 
إلى الوراء، ربما لو كان الأمر بيده لأعاد 

كتابة التاريخ ورفض الانصياع لإغراءات 
الفريق الباريسي وبقي في ظل ميسي 

مع برشلونة.
لقد صبر نيمار قليلا، صبر لموسمين 

متتاليين، لم يحصد خلالهما سوى 
المشاكل والإصابات، الأولى حصلت 
الموسم قبل الماضي وكادت تعصف 

بمستقبله الكروي، وكانت مشاركته في 
المونديال الأخير محل شك.

والثانية ساهمت في ابتعاده عن 
الملاعب لفترة طويلة خلال الموسم 

المنقضي، وكانت من بين الأسباب التي 
حرمته من مشاركة زملائه في منتخب 
”السامبا“ فرحة التتويج بلقب ”كوبا 

الأخيرة. أميركا“ 
لقد ذهب نيمار إلى عاصمة الأنوار، 

ليس طمعا في مجد جديد والقيام 
بمعجزات كروية، ربما كان التتويج 

أوروبيا وعالميا مجرد حلم ثان، فالهدف 
الأول كان بلا شك الحصول على 

امتيازات مالية كبيرة للغاية، امتيازات 
تجعله اللاعب الأغلى في التاريخ.

ربما من حقه أن يحلم بأن يحظى 
بهذه المكانة، فهو يعتبر نفسه ثالث 

أساطير هذا الزمان بعد ميسي 
ورونالدو، لقد اعتقد في بادئ الأمر أنه 

يستحق كل ”كنوز الدنيا“ كي يثبت 
جدارته بأن يكون ضمن زمرة نجوم 

الصف الأول.
اندفع دون تفكير وبلا تردد، قبل 

العرض الباريسي، راح يتنطط متناسيا 
كل ما فعله مع ميسي وسواريز في 

برشلونة. تغافل عن كونه بات ”أيقونة“ 
صلب الفريق الكتالوني، لقد ”أعمى“ 
بصيرته العرض المالي المغري للغاية 

من قبل باريس سان جيرمان، ولا نخال 
أن أي لاعب قد يرفض التحول لفريق 

مستعد لدفع ما يناهز ٢٢٠ مليون يورو 
للتعاقد معه. أما اليوم يبدو أن نيمار 
ثاب إلى رشده وأراد إصلاح خطئه، 

ربما أدرك ”أنك لن تقدر أبدا على شراء 
السعادة والطمأنينة حتى وإن اكتسبت 

مال الدنيا برمته“.
ربما أيقن أن التألق الحق في كرة 

القدم لا يرتكز بالمرة على المبلغ الذي يدفع 
لأجل أي لاعب مهما علا شأنه، فاللاعب 
العبقري والموهوب والفذ والذي يدخل 

التاريخ من بابه الكبير لا يقدّر بأي ثمن.
لنتأمل ماذا فعل نيمار مع باريس 

سان جيرمان الذي استقدمه بمبلغ 
خرافي، وماذا فعل صلاح أو ماني أو فان 
ديك مثلا مع ليفربول، رغم أن التعاقد مع 
هذا الثلاثي لا يتجاوز تقريبا ما دفع من 

أجل النجم البرازيلي؟
نيمار حصد بطولة دوري محلي 

يتيم، أما لاعبو ليفربول فتوجوا 
بلقب دوري الأبطال، وسيشاركون قبل 

نهاية العام في كأس العالم للأندية، 
وسيواصلون حلمهم بكل شغف من أجل 

نيل ألقاب جديدة في الموسم المقبل.
أما نيمار، ما عساه يفعل؟ هل يقنع 
بعيشته الهانئة الرغيدة ماليا ويكتفي 

بالنزر القليل من الألقاب المحلية، أم 
يتطلع لتغيير واقعه وبدء تغيير مبادئه 

ورؤيته للحياة؟
أخيرا أدرك نيمار أن المقام في 

عاصمة الأنوار مهما كانت الأضواء لامعة 
وبراقة يجب ألاّ يطول، لقد فهم أن اللعب 
مع الفريق الباريسي ليس سوى محطة 
عبور إما تعيده إلى محطة سابقة وإما 

تحيله إلى واقع جديد.
يبدو أن هذا اللاعب أعاد توزيع 

أوراقه وترتيب أفكاره، ترك كل الأموال 
جانبا، وفكّر مليا، قبل أن يتساءل ماذا 

يمكن أن تقدم له التجربة الباريسية 
رياضيا؟

بحث في التاريخ وجد أن بعضا ممن 
سبقوه أيقنوا أن باريس سان جيرمان 
ليس سوى محطة عبور، محطة لا توفّر 

المتعة الحقيقية والسعادة الأبدية.
ربما كان ما فعله النجم السويدي 

زلاتان إبراهيموفتيش يؤكد كل هذه 
التخمينات والهواجس، فالسلطان ترك 

المكان وبحث عن لذة كرة القدم، فغيّر 
مساره وهو في قمة تألقه وتوهجه مع 
الفريق الباريسي لينتقل إلى مانشستر 

يونايتد الإنكليزي.
ويبدو أن ما فعله مواطنه داني 

ألفيس الذي قرّر إنهاء تجربته الفرنسية 
مع نهاية الموسم المنقضي، وكذلك 

الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون 
الذي عاد إلى ناديه السابق يوفنتوس، 
ربما دفع نيمار إلى اتخاذ قرار مشابه.
إذا فيلكن العصيان والتمرد، فهو 

طريق أسلم، طريق قد يؤدي في النهاية 
إلى الصواب والراحة.. وقصة نيمار ربما 
تبدأ اليوم، ستبدأ فعليا عندما يستوعب 
الدرس ويعي أن تلك السعادة الكروية لا 
تنبني إلاّ عبر الإنجازات الخالدة، عليه 

أن يعلم أن كل أموال الدنيا لن تكون 
كافية لشراء المجد والطمأنينة.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

في لقاءين متتالين، الأحد، سيلتقي 
السنغالي  نظيره  التونسي  المنتخب 
محاولا اقتلاع ورقة العبور لنهائي 
ــــــا المقامــــــة  ــــــة كأس أمم أفريقي بطول
حاليا بمصر، وهو ما يســــــعى إليه 
الجــــــار، المنتخــــــب الجزائري، حين 
يلتقي إثرهما بنظيره النيجيري، في 
ســــــعي من كلا الفريقين المغاربيين 
للظفر بنجمتهما الثانية، فهل يكون 

النهائي عربيا بنكهة مغاربية؟

منتخب الخضر يرنو إلى نجمته الثانية

لا يوجـــد فريق أفضل من الآخر 
في الدور قبل النهائي بناء على 
تاريخه، الأفضـــل على الملعب 

هو من سيفوز

:
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ــين في
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في النمســـا في ٣٠ يونيو الماضي، وهو
الســـباق الوحيـــد الذي لم يفـــز به فريق
مرسيدس في بطولة العالم هذا الموسم.
أما فريق فيراري الإيطالي، فقد بدا 
مفتقدا للثقة قبل السباق البريطاني،
رغم أن سائقه الألماني سيبستيان
فيتيـــل فـــاز بالســـباق فـــي العام

الماضي متفوقا على هاميلتون.
وقـــال ماتيا بينوتـــو رئيس فريق 
إن الفريق سيكون لديه ”تعديل فيراري

آخر بســـيط فـــي الديناميـــكا الهوائية“
للســـيارة، لكنـــه اعترف بشـــكل عام
”لا نتوقـــع أن يتناســـب مضمـــار
سيلفرســـتون مع ســـيارتنا بشكل
”في كل جيـــد“، وأضاف بينوتـــو
ســـباق، نـــرى أن موازيـــن القوى

يمكن أن تتغير“.
ولـــم يحقق فيتيل أو تشـــارلز
أي فيراري، بفريق زميله لوكليـــر،

الموسم الجاري، حيث يتصدر هاميلتون،
الترتيب العام لفئة السائقين ويليه زميله
فالتيري بوتاس في المركز الثاني،
كما يتفوق مرسيدس بفارق
الترتيب صدارة  في  كبير 
ويتقـــدم للفـــرق العـــام 
نحو رقم قياســـي يتمثل
فـــي الفـــوز بلقـــب فئـــة
للموســـم الصانعـــين 
الســـادس على

التوالي.



 فــــي قلب مدريــــد، وحيثمــــا تزدحم 
برمزيات  ساحة بوابة الشمس ”سول“ 
التاريــــخ الإســــباني، تــــرى كل ما في 
الأرجاء، ينــــم عن عودة إســــبانيا إلى 
ألقها، بعد موت الدكتاتور فرانسيسكو 
فرانكــــو الــــذي حكم البلاد منــــذ العام 
1939 حتى وفاته فــــي العام 1975. كان 
فرانكــــو قد خاض حربــــا أهلية دموية 
أودت بحياة مئة ألف إسباني. ولم يكن 
ســــوى الموت الذي يُنهــــي حكمه. وفي 
ساحة الشمس أو بوابتها ”بويرتا دي 
يتأمل الناس معالم ومحطات  ســــول“ 
تاريخ طويل، استطاع فيه الإسبان، بما 
لديهم من نزوع فطري إلى رغد الحياة 
والتسامح، جعل تأملهم لكل ما يجسد 
وقائــــع الماضــــي الأليم، قريــــن العبرة، 
ومهمازاً للانطلاق إلى المستقبل. فمن 
بين المعالم في الساحة، يتبدى التمثال 
البرونزي للدب الــــذي يعلو لكي يصل 
إلى أعلى شجرة التوت، لكي يستطيب 
بثمرها. فلا شيء يشغل الإسبان أكثر 
من المثابرة على العلم والعمل، وقدمت 
الدولة لهم، شــــبكة مواصلات عصرية 
تســــري في المدينة، أنيقة ورشيقة، مع 
بُنيــــة تحتيــــة رصينة تحتــــوي البلاد 

بأسرها.
إخواننــــا المغاربــــة، الذين يمثلون 
الغالبية العربية في المدينة، معذورون 
لدى إسبان اليوم على ما فعل أسلافهم 
في الحرب الأهليــــة. والمغاربة بدورهم 
يعــــذرون علــــى ما فعل إســــبان الأمس 

ببلادهم!
نشــــأ  العشــــرين،  القــــرن  فــــي   
المثــــال الأول، للواقع الــــذي تكون فيه 
الجمهوريــــات أقســــى علــــى الشــــعب 
من الملكيات: ألفونســــو الثالث عشــــر 
لا يصُــــم أذنيه عــــن مطالــــب جزء من 
الشــــعب، بإلغاء الملكيــــة وإقامة حكم 
جمهوري. يدعــــو إلــــى انتخابات في 
العــــام 1931 فيفوز فيها الجمهوريون، 
لكــــن الملك لا يتخلى عن عرشــــه تماماً 
وإنمــــا يســــتعد للتخلي عــــن كثير من 
سلطاته، فيرفع عنه الجيش الإسباني 
الحمايــــة، ويغادر إلى رومــــا. غير أن 
نعيــــم الجمهورية في أحلام الشــــعب 
ينقلــــب إلــــى كابــــوس. الجمهوريون 
الحريــــات،  ويخنقــــون  يســــتبدون، 
ويضيّقــــون الخنــــاق علــــى الكنائس، 
ولمــــا بــــدأوا يحرقونها، هــــبّ فرانكو، 
الضابــــط المميز في الجيش؛ لكي ينقذ 
البلاد ممن سماهم الملاحدة، وكان هو 
الآخر مثالا فــــي التاريخ، للمنقذ الذي 
ســــيحتاج الناس إلى مــــن ينقذهم من 

بطشه!
لم يكن فرانكو سيفلح، بغير جيش 
من المغاربــــة، من شــــعبٍ كان ضحيته 
أصــــلاً. خمســــون ألفــــا مــــن الضباط 
والجنود المســــلمين، يخوضون الغمار 
معــــه، ويختــــار منهــــم رئيــــس أركانه 
محمد مزيان، وينتصر وينجز انقلابه 
على مــــن يحكمــــون. ظل يحكــــم حتى 
المــــوت، ولما تنسّــــم الإســــبان نســــائم 
الحرية، كان التســــامح يظلل حياتهم، 
وعاش المغاربة في إســــبانيا في غرام 
بلا انتقــــام، بينما بقايا المســــتعمرات 

الإسبانية لا تزال في بلادهم!

صباح العرب

غرام بلا انتقام

عدلي صادق

ح  ب

محمود زكي

 الجيــزة (مصــر) – مثّـــل ترميـــم هـــرم 
”ســـنفرو“ المنحني بالجيزة، الذي يشـــبهه 
البعـــض ببرج بيزا المائل، بســـبب تكوينه 
الهندسي الفريد، نقلة مهمة وحدثا فريدا، 
لاسيما مع إعادة جميع أحجاره المتساقطة 
بالكامل لمكانها السابق ليجذب الحاضرين 

بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ 98 مترا.
واحتفلت وزارة الآثار بالهرم الجنوبي 
المــــرمم، وهو ثالث أكبر أهرامات مصر، إذ 
امتدت أعمــــال الترميم مــــن قاعدته حتى 
قمته، كما تم تجميع الأحجار المتســــاقطة 
من حولــــه، بالإضافة إلى مــــلء الفواصل 
بين جوانب الأحجار التي فقدت تماسكها 
بســــبب عوامل التعرية، مــــع الحفاظ على 

القيمة الأثرية للهرم.
وقــــال مصطفى وزيــــري، الأمين العام 
للمجلــــس الأعلى للآثــــار، إن أعمال ترميم 
الهــــرم تمت بكفــــاءات مصرية في محاولة 
لإعــــادة الهرم إلى مــــا كان عليه قبل تأثره 
بعوامل الجو وتساقط بعض من أحجاره 

الخارجية.
وتابع أن المرممين استخدموا دعامات 
داخلية ضخمة للمــــرة الأول للحفاظ على 
جســــم الهرم من الداخل وهــــو عمل فريد 
نظرا لضخامة جسم الهرم وقدم الأحجار، 

مشيرا إلى أنه تم مراعاة القيمة 
التاريخيــــة، بمــــلء الفواصل 
بين الأحجار وليس بداخلها 

لرعاية الأثر المهم.
وأبــــدى الســــائحون الذين 

دهشــــور  منطقــــة  إلــــى  جــــاؤوا 
تعــــج  التــــي  الجيــــزة،  بمحافظــــة 

بالعشــــرات مــــن الأهرامــــات المتناثــــرة، 
انبهارهم بالحلة الجديدة للهرم، لاســــيما 
وأن القيمــــة التاريخية للهــــرم، لا تقل عن 

الشــــهير، إذ استغرق بناؤه  هرم ”خوفو“ 
نحو 14 سنة ليكون مقبرة لمؤسس الأسرة 
الثالثــــة ”ســــنفرو“، إلا أن شــــكله الغريب 
يبني هرما آخر حجارته  جعل ”ســــنفرو“ 

باللون الأحمر.
وأعربــــت ســــاندرا ريدمونــــد، وهــــي 
ســــائحة أســــترالية مغرمــــة بالحضــــارة 
الفرعونيــــة، في حديثهــــا لـ“العرب“، عن 
ســــعادتها، قائلــــة ”أنا ســــعيدة الحظ 
أزور  جعلتنــــي  فقــــط  الصدفــــة  لأن 
أهرامات دهشــــور في يــــوم افتتاح 
هرم ســــنفرو بعد ترميمه. هو هرم 
جميــــل وعملاق وأهــــم ما يميزه 
أنــــه منحن بصــــورة مثيرة مثل 
فاكهة الجوافة بشكل هندسي 

غير مســــبوق، وهو ما يعطيــــه المزيد من 
الجاذبيــــة عن بقيــــة الأهرامــــات والمباني 

التاريخية حول العالم“.
وظهــــر العشــــرات من الســــياح الذين 
ملأوا المنطقة الأثرية يسارعون في التقاط 
صور خاصة مع الهــــرم، بصورة تظهرهم 
وكأنهــــم يســــندون الجانــــب المنحني في 

المبنى، كصور ساخرة.
ويرى أحمد لطيف، وهو أحد الأثريين 
المشــــاركين في أعمال الترميم، أن انحناء 
الهــــرم جاء صدفة عندمــــا بني قبل 4 آلاف 
عام، إذ اختار المهندسون بناءه بزاوية 58 
درجة، ولكنهم فوجئوا بعد اكتمال نصف 
المبنى أن تلك الزاوية الكبيرة تتســــبب في 
ارتفــــاع حاد يـصعّب العمل لتكملته وبناء 

القمــــة، فاختار البنــــاؤون تشــــييد جدار 
تدعيمــــي جعل زاوية الميل 55 درجة، ثم تم 
تكملــــة البناء بزاوية منحنية، فظهر الهرم 
بشكل فريد عن بقية الأهرامات الفرعونية.
وأضاف لطيف لـ“العرب“، ”يعد الهرم 
المنحني، ثالــــث أكبر هرم بعــــد هرم الملك 
خوفــــو والهرم الشــــمالي  للملك ســــنفرو 
المعروف باســــم الهــــرم الأحمر ، وهو ثاني 
أغــــرب شــــكل هندســــي للهــــرم بعــــد هرم 
”زوســــر“ المــــدرج، الــــذي بني على شــــكل 

درجات منبسطة ومرتفعة.
ويعتبر هرم سنفرو أقدم من أهرامات 
الجيــــزة الثلاثــــة، لاســــيما أن الملك خوفو 
استمد من والده سنفرو، وهو الذي سبقه 
في الحكم مباشــــرة، أهمية بناء هرم كبير 

بعد أن رأى ســــنفرو أن الشكل الهرمي هو 
الأفضل من الناحية الجنائزية لاســــتقبال 

حياة ما بعد الموت أو الآخرة.
وتضاف لأهمية هرم ســــنفرو المنحني 
أنه كان ســــببا لاكتشــــاف الفراعنة طريقة 
مطورة لبناء الأهرامات بعد أن اســــتبدلوا 
تقنيــــة البنــــاء بزاويــــة 55 أو 43 درجــــة، 
بطريقــــة وضع طوابق أفقية من الحجارة، 
كل طبقة مربعة من الحجارة تعلوها طبقة 
أقل في المســــاحة، وهــــذه التقنية الجديدة 
جعلت ســــنفرو يبني هرمــــا عملاقا، أطلق 
عليه الهرم الشمالي على بعد 1.6 كم شمال 
الهرم المنحني بدهشور، وبناء على تقنية 
بناء هرم ســــنفرو الشمالي بنيت أهرامات 

الجيزة.

أول  باســــــتكمال  المصريون  احتفل 
ــــــم لهــــــرم بالكامل مع  ــــــة ترمي عملي
ــــــى الشــــــكل المميز له  المحافظــــــة عل
ــــــه التاريخية،  ودون الإخــــــلال بقيمت
لاســــــيما وأن هرم ســــــنفرو المنحني 
كان سببا لاكتشاف الفراعنة طريقة 

مطورة لبناء الأهرامات.

ترميم كامل لبيزا مصر المائل.. {سنفرو} بحلة جديدة

الترميم لم ينقص من قيمة الهرم التاريخية
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 لاهــاي (هولنــدا) - عُثر علــــى الآلاف 
من الرســــائل والطــــرود البريدية مدفونة 
في غابة هولندية داخل حفر شــــقها ساع 
للبريد بالمجرفة وجرى التعرف إلى هويته 

الجمعة.
وكانت الشرطة قد وقعت الأربعاء على 
هذا الاكتشــــاف الغريب بعد إخطارها من 
جانــــب متنزه ارتاب إزاء أكوام التراب في 
المــــكان فضلا عن وجود طــــرف مجرفة في 

غابة قرب مدينة لارن وسط هولندا.
وبعد عمليــــات حفر، عثرت الشــــرطة 
من الرسائل في ثماني  على ”كمية كبيرة“ 
حفــــر بعمق متــــر. وبعض هذه الرســــائل 

مدفون منذ أسابيع تحت التراب.
وأوضحت مارغوت فان دي كوتيرليت 
المتحدثة باســــم مجموعة ”ســــاند“ للبريد 
التي يعمل لحســــابها الرجــــل المذكور، أن 
أكثرية الطــــرود البريديــــة المدفونة تحت 
التراب هي ”فواتير ومجلات ومنشــــورات 
إعلانية“. وأضافــــت ”هذه الطرود أمضت 

أسابيع في غابة. إنها مبللة ومتسخة“. 
البريديــــة التي لا  وستُرســــل الطرود 
تزال بحالــــة جيدة إلــــى وجهتها المحددة 
رغــــم تأخرهــــا لأســــابيع. أمــــا الرســــائل 
المتضررة بصورة كبيرة فســــيجري تلفها 

بالتشاور مع الجهات المُرسلة لها.

 باريــس – حــــذّر خبــــراء فــــي الحفاظ 
علــــى البيئــــة، الجمعــــة، من أن أســــماك 
القرش المفترســــة التي تعيش في البحار 
منذ الملايــــين من الســــنين معرضة لخطر 
الاختفــــاء مــــن البحر المتوســــط بســــبب 
الصيد الجائر والتلوث بالبلاستيك الذي 

يخنق هذا النوع من الأسماك.
وقال الصنـــدوق العالمي للطبيعة إن 
أكثـــر من نصـــف أنواع أســـماك القرش 
المتوســـط  البحـــر  فـــي  والشـــفنينيات 
معرضة لخطر الانقـــراض، وقد اصطيد 

ثلثها تقريبا ما يزيد الأمر سوءا. 
وفـــي تقريـــره الذي صـــدر قبل يوم 
اعتبـــرت  القـــرش،  بأســـماك  التوعيـــة 
ليبيـــا وتونـــس مـــن أكبـــر المذنبين في 
هـــذا المجال، إذ تعلق في شـــباك مصايد 
كل دولـــة منهمـــا حوالـــي 4200 طن من 
أسماك القرش سنويا، أي ثلاث مرات ما 
تصطاده إيطاليـــا التي تعتبر الأكبر في 

هذا المجال.
وفي حين أن بعض الأنواع مستهدف 
للغـــذاء، فإن العديد من أســـماك القرش 
التي تصطاد في البحر المتوســـط تعلق 
عن طريق الخطأ في شـــبكات مخصصة 

لأسماك أخرى.

الفنانــــة  ســــخّرت   – بيــروت   
بصدقها  الرومــــي،  ماجدة  اللبنانيــــة 
المعهــــود وإخلاصها لوطنهــــا وصوتها 
الشــــجي، حفلها فــــي مهرجانات جونية 
الدوليــــة، الجمعــــة، لإطلاق نداء ســــلام 
ومحبة وتصالح إلى كل اللبنانيين وفي 
مقدمتهم المسؤولون في أرفع المناصب.

وخاطبت الماجدة من فوق المســــرح 
الرئيس اللبناني ميشال عون بأوجاع 
ومخاوف أبنــــاء وطنها الذين حضر 
منهــــم الآلاف للحفــــل قائلة ”أنا مثل 
كل هــــؤلاء النــــاس عنــــدي صرخة 
وأود أن أقــــول لفخامــــة الرئيس، 

متوجعــــين نحــــن مــــن الســــجالات التي 
تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا 
الذي يحرق قلوبنا، أشــــعر كأننا نعيش 
ببيــــت فيــــه الإخــــوة يتقاتلــــون.. صرنا 

الإخوة الأعداء“.
وأعقبــــت حديثهــــا بأغنية ”ســــيدي 

الرئيس“.
ورافقــــت الأغنيــــة لوحــــات راقصــــة 
في خلفية المســــرح تظهــــر حالات العنف 
والصراع بطريقة فنيــــة وإضاءة تواكب 

اللحن والرقص والصوت.
فــــي  حفلهــــا  الرومــــي  وافتتحــــت 
مهرجانــــات جونيــــة الدوليــــة التي تقام 

جونيــــة  مدينــــة  خليــــج  عنــــد  ســــنويا 
بيــــروت  بشــــمال  الواقعــــة  الســــاحلية 
بأغنيتها الشــــهيرة ”عم يسألوني عليك 
الناس“ قبل أن توجه التحية إلى الشعب 
اللبناني قائلة ”أنتم شعب عظيم ولا أحد 
اســــتطاع أن يتحمل ما تحملتموه، أنتم 

ما بخلتم بالروح“.
إحيــــاء  أن  الرومــــي  واعتبــــرت 
المهرجانــــات وليالي الســــهر فــــي لبنان 
بعد كل المراحل التي مر بها يشكل هدية 
ونعمة من الســــماء. ثم غنت من جديدها 
أغنية ”لا تزعــــل مني وتروح“ من كلمات 

وألحان إيلي شويري. 

كما قدمت على مدى أكثر من ساعتين 
أغانــــي صــــارت مــــن الذاكــــرة اللبنانية 
و“كن صديقي“  والعربية فغنت ”كلمات“ 
و“طلّي بالأبيض طلّي يا زهرة نيســــان“ 
التي  و“ميلي يا حلوة“  و“اســــمع قلبي“ 

أدتها بمرافقة فرقة دبكة راقصة.
وتمايلت الأيدي مــــع أغاني الرومي 
الفلكلوريــــة وتعالى التصفيق مع أدائها 

أغنية ”يا ست الدنيا يا بيروت“.
وقالــــت رنــــا جونــــي التــــي حضرت 
الحفــــل ”ماجــــدة الرومــــي هــــي أفضل 
شخص يعبر عنا، عن وجعنا، عما نشعر 

به من خيبة أمل في هذا البلد“.

ساعي بريد هولندي 
يطمر الرسائل

 في الغابة

التونسيون والليبيون 
أكبر المذنبين 
في قتل القرش

ماجدة الرومي تنشد الأمن والسلام للبنان 
من مسرح جونية الدولي

جســــم الهرم من الداخل وهــــو عمل فريد
نظرا لضخامة جسم الهرم وقدم الأحجار،

مشيرا إلى أنه تم مراعاة القيمة 
التاريخيــــة، بمــــلء الفواصل
بين الأحجار وليس بداخلها

لرعاية الأثر المهم.
وأبــــدى الســــائحون الذين 

دهشــــور  منطقــــة  إلــــى  جــــاؤوا 
تعــــج التــــي  الجيــــزة،  بمحافظــــة 
بالعشــــرات مــــن الأهرامــــات المتناثــــرة،

انبهارهم بالحلة الجديدة للهرم، لاســــيما 
وأن القيمــــة التاريخية للهــــرم، لا تقل عن

يبني هرما آخر حجارته  جعل ”ســــنفرو“ 
باللون الأحمر.

وأعربــــت ســــاندرا ريدمونــــد، وهــــي 
ســــائحة أســــترالية مغرمــــة بالحضــــارة 
الفرعونيــــة، في حديثهــــا لـ“العرب“، عن 
”أنا ســــعيدة الحظ  ســــعادتها، قائلــــة
أزور  جعلتنــــي  فقــــط  الصدفــــة  لأن 
أهرامات دهشــــور في يــــوم افتتاح 
هرم ســــنفرو بعد ترميمه. هو هرم 
جميــــل وعملاق وأهــــم ما يميزه 
أنــــه منحن بصــــورة مثيرة مثل 
فاكهة الجوافة بشكل هندسي 

وظهــــر العشــــرات من الســــياح الذين 
ملأوا المنطقة الأثرية يسارعون في التقاط 
صور خاصة مع الهــــرم، بصورة تظهرهم 
وكأنهــــم يســــندون الجانــــب المنحني في

المبنى، كصور ساخرة.
ويرى أحمد لطيف، وهو أحد الأثريين 
المشــــاركين في أعمال الترميم، أن انحناء 
4 آلاف  4الهــــرم جاء صدفة عندمــــا بني قبل
58 عام، إذ اختار المهندسون بناءه بزاوية
درجة، ولكنهم فوجئوا بعد اكتمال نصف 
المبنى أن تلك الزاوية الكبيرة تتســــبب في 
ارتفــــاع حاد يـصعّب العمل لتكملته وبناء 

بشكل فر
وأض
المنحني،
خوفــــو 
المعروف
أغــــرب ش
”زوســــر
درجات م
ويعت
الجيــــزة
استمد م
في الحك

الفنانــــة  ســــخّرت  – بيــروت 
بصدقها  الرومــــي،  ماجدة  اللبنانيــــة 
المعهــــود وإخلاصها لوطنهــــا وصوتها 
الشــــجي، حفلها فــــي مهرجانات جونية 
الدوليــــة، الجمعــــة، لإطلاق نداء ســــلام 
ومحبة وتصالح إلى كل اللبنانيين وفي
أرفع المناصب. مقدمتهم المسؤولون في

وخاطبت الماجدة من فوق المســــرح 
الرئيس اللبناني ميشال عون بأوجاع 
ومخاوف أبنــــاء وطنها الذين حضر
”أنا مثل  ”منهــــم الآلاف للحفــــل قائلة
كل هــــؤلاء النــــاس عنــــدي صرخة 
وأود أن أقــــول لفخامــــة الرئيس، 

متوجعــــين نحــــن مــــن الســــجالات التي
تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا
الذي يحرق قلوبنا، أشــــعر كأننا نعيش
ببيــــت فيــــه الإخــــوة يتقاتلــــون.. صرنا

الإخوة الأعداء“.
”ســــيدي  وأعقبــــت حديثهــــا بأغنية

الرئيس“.
ورافقــــت الأغنيــــة لوحــــات راقصــــة 
خلفية المســــرح تظهــــر حالات العنف  في
والصراع بطريقة فنيــــة وإضاءة تواكب 

اللحن والرقص والصوت.
فــــي حفلهــــا  الرومــــي  وافتتحــــت 
مهرجانــــات جونيــــة الدوليــــة التي تقام 

ســــنويا
الســــاح
بأغنيته
الناس“
اللبناني
اســــتط
ما بخلت
واع
المهرجا
بعد كل
ونعمة م
أغنية ”
وألحان
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